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I  ملخص تنفيذي	.

تعـــد قضية المفقودين والمختفين قســـراًً في ســـوريا واحدة من التحديات الرئيســـية التي تعيـــق أي حل للنزاع. 
تتم ممارســـة الإخفاء القســـري في ســـوريا منذ عقود، ورغم توثيقه على نطاق واســـع، ما تزال هذه الممارســـة 
قائمـــة فـــي ظـــل إفلات كامـــل مـــن العقـــاب. تـــرى اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر أن »قضيـــة الأشـــخاص 
المفقوديـــن علـــى خلفيـــة النزاع الســـوري إحـــدى أهم وأعقـــد القضايا التـــي تعالجهـــا اللجنة الدولية فـــي تاريخها 

1
الحديث”.

لا يقتصـــر التحـــدي علـــى الحجم غير المســـبوق لهذه الممارســـة، أو عدد الجنـــاة المتورطين، أو علـــى أن عائلات 
الضحايـــا مشـــتتة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم نتيجـــة للفـــرار من الصـــراع، بـــل إن ممارســـة الإخفاء القســـري من 
قبل الأجهزة الأمنية الســـورية هي أداة متكاملة اســـتخدمها النظام الســـوري للســـيطرة على المجتمع وقمع 
أي شـــكل مـــن أشـــكال المعارضـــة علـــى مـــدى العقـــود الأربعـــة الماضيـــة. إنهـــا ممارســـة ممنهجـــة مـــن قبل 
بيروقراطيـــة أمنيـــة تعمل في ظـــل إفلات كامل من العقاب رســـخته القوانين والممارســـات لفترة طويلة حتى 
بـــات الوصـــول للعدالـــة وســـيادة القانون والـــسلام المســـتدام غير ممكـــن إلا بمعالجـــة هذه القضية بشـــكل 

شامل. 

يعـــرض هـــذا التقريـــر تجـــارب الدول الأخرى فـــي معالجة قضيـــة الاختفاء القســـري أملًاً في المســـاعدة في إثراء 
مناقشـــات ومقترحـــات الكتلـــة الثالثـــة فـــي اللجنة الدســـتورية، وذلـــك من خلال تســـليط الضوء علـــى التحديات 
الرئيســـية ونقـــاط التوتـــر في ســـياقات أخرى –بدءاًً بالجـــوار اللبناني إلى تجـــارب من مناطق أبعد مثـــل كولومبيا– 

ومحـــاولات التغلب عليها.

يركز التقرير بشكل خاص على أربعة جوانب يجب معالجتها وهي:

	1 القضايـــا المتعلقـــة بالبحث عـــن المفقودين )موقـــع المفقودين والتعـــرف على هوياتهـــم(: دائماً يعد (
البحـــث عـــن المفقوديـــن والمختفيـــن قســـراً ومعرفة مصيرهـــم ومكانهم أولويـــة بالنســـبة للعائلات، 
لكنهـــا عمليـــة معقدة. الأمر الذي يتطلب قدرات وجهود تنســـيق بين مؤسســـات الـــدول ومجموعات 

الضحايـــا ومجموعات المجتمـــع المدني وخبراء الطب الشـــرعي.

	2 القضايـــا المتعلقـــة بالحـــق فـــي معرفـــة الحقيقـــة والحق فـــي العدالـــة: التحـــدي المتمثل فـــي معالجة (
الإفـــات المســـتمر مـــن العقـــاب في ســـوريا والحاجـــة إلى تصـــور العمليات التـــي من شـــأنها الوصول 
لمحاســـبة الأشـــخاص الأكثـــر مســـؤولية، مـــع الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار بوجـــود حاجة –بنـــاءً علـــى الخبرات 
المكتســـبة مـــن حـــول العالـــم– إلـــى مجموعـــة مـــن التدابيـــر القضائيـــة وغيـــر القضائيـــة الأخـــرى لتوفير 

للعائلات. المعلومـــات 

	3 القضايـــا المتعلقـــة بجبـــر الضـــرر: بينمـــا يتـــوق الضحايـــا والناجـــون إلـــى المســـاءلة عـــن الجرائـــم التـــي (
تعرضـــوا لهـــا، فـــإن تدابيـــر التعويض عن الضـــرر الذي لحق بهم تعتبر جزءاً أساســـياً من عملية شـــفاء 
الضحايـــا. وضـــع جبـــر الضـــرر البرنامـــج هو عمليـــة معقـــدة تثير عددا مـــن الأســـئلة الهامة التـــي ما هي 
أشـــكال التعويضـــات التـــي ينبغـــي تقديمهـــا )فردية أو فرديـــة(؟ جماعي؛ ماليـــة أم رمزية(؟ مـــن يحق له 

الحصـــول علـــى تدابيـــر التعويض؟ ما هـــي المـــوارد اللازمة للتنفيـــذ الفعال؟

	4 القضايـــا المتعلقـــة بالتعويضـــات: فـــي حين يتـــوق الضحايـــا والناجون إلى المســـاءلة عـــن الجرائم التي (
تعرضـــوا لهـــا، فـــإن تدابيـــر جبر الضـــرر الذي لحـــق بهم تشـــكل أيضاً جـــزءاً أساســـياً من عملية شـــفاء 
الضحايـــا. ولكـــن وضـــع برنامـــج لجبـــر الضـــرر يشـــكل عملية معقـــدة تثيـــر عدداً مـــن الأســـئلة المهمة 
التـــي تحتـــاج إلـــى معالجة: ما هي أشـــكال جبر الضرر التـــي ينبغي تقديمهـــا )فردية أم جماعيـــة، مالية أم 

رمزيـــة(؟ مـــن يحـــق له الاســـتفادة مـــن تدابير جبـــر الضرر؟ ما هـــي المـــوارد اللازمة للتنفيـــذ الفعال؟

	5 الجوانـــب المتعلقـــة بمشـــاركة الضحايـــا: تلعـــب روابـــط أقـــارب المفقوديـــن أو المختفيـــن قســـراً دوراً (
حيويـــاً فـــي البحـــث عـــن الحقيقة بشـــأن أحبائهم وفـــي الســـعي لتحقيق العدالـــة وجبر الضـــرر وضمان 

1  اللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر. ســـورية: عشـــرات الآلاف من العائلات لا تعرف شـــيئًًا عن ذويها المفقودين. 28 آب/أغســـطس 
2020
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عـــدم التكـــرار. وغالبـــاً مـــا يفعلـــون ذلـــك بمخاطر شـــخصية كبيرة. مـــن الضـــروري أن يشـــارك الضحايا 
وروابـــط الضحايـــا فـــي أي عملية تهـــدف إلى معالجـــة قضيـــة المختفين.

إضافـــة لما ســـبق، يحلل التقرير الآليـــات الموضوعة لمعالجة قضية المختفين في ســـياقات مختلفة من خلال 
دراســـة القضايا المتعلقة بالولاية والبنية المؤسســـية، ليتم اســـتخلاص بعض التوصيات والدروس للســـياق 

الســـوري بناءًً على هـــذه التجارب الأخرى.

يتمثـــل أحـــد التحديات الرئيســـية في معالجة القضية في الســـياق الســـوري في أن ممارســـة الاختفاء القســـري 
لا تـــزال مســـتمرة بشـــكل واســـع النطاق. يحتـــاج الضحايا والناجـــون للوصول إلى المحاســـبة عـــن الجرائم التي 
تعرضـــوا لهـــا، إضافـــة إلـــى اتخـــاذ تدابير فوريـــة ملموســـة لوقف هذه الممارســـة والكشـــف عن مصيـــر ومكان 
المفقوديـــن وإطلاق ســـراح مـــن لا يزال رهن الاحتجاز. ليصبـــح التحدي بعد ذلك في كيفيـــة ترتيب نهج لا يتخلى 

عـــن العدالـــة أو يتنـــازل عنهـــا ولكنه قـــادر أيضاًً علـــى تحقيق نتائج ملموســـة في إطـــار زمني قصير.

وفـــي حين يعـــرض التقرير بالتفصيل مختلـــف النهج والتوصيات المســـتندة إلى أفضل الممارســـات والمعايير 
الدوليـــة، فإنـــه يدرك أن الإرادة السياســـية مطلوبة حتماًً وينبغـــي دعمها بإطار قانوني واضح وشـــامل. إن بناء 
الزخـــم السياســـي حول أهميـــة معالجة قضيـــة المفقوديـــن والمختفين هو عمليـــة طويلة تعتمـــد على العديد 
مـــن العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة المعقدة الفريدة لكل ســـياق. ومـــن خلال تحليـــل تجربتي كولومبيـــا ولبنان، 

يســـعى التقريـــر إلى تســـليط الضوء على أهميـــة الجهود المســـتمرة وطويلة المدى في ســـوريا.

ينبغـــي إنشـــاء إطار دســـتوري جديد وقوانين جديدة لضمان اســـتجابة شـــاملة من جانب هيئـــات الدولة وكذلك 
لمنـــع التراجـــع المحتمل في المســـتقبل مـــع تراجع الاهتمام بهـــذه القضية أو تحول الزخم السياســـي عنها. لا 
يوجـــد في ســـوريا اليوم قوانين تتناول بشـــكل محدد قضيـــة المفقودين والمختفين، بل تركـــز النصوص الحالية 
علـــى الإجـــراءات اللازمـــة للإعلان عـــن وفاة المفقـــود. كما أن ســـوريا لم تصدق بعـــد على اتفاقيـــة حماية جميع 

الأشـــخاص من الاختفاء القسري.

يلحـــظ التقريـــر التحديـــات الهائلـــة التـــي يواجههـــا أولئـــك الذين يســـعون إلـــى تحقيـــق العدالة والمســـاءلة في 
ســـوريا، لكنـــه يســـتمد الإلهـــام مـــن شـــجاعة عـــائلات الضحايـــا والمعتقليـــن الســـابقين والعديد من نشـــطاء 
حقوق الإنســـان الســـوريين الذين حرصوا رغم كل الصعاب وبتكلفة شـــخصية كبيرة أن تبقى قضية المختفين 
فـــي قلـــب المفاوضـــات علـــى الرغم مـــن رغبة النظـــام الســـوري وداعميـــه وكذلك الأطـــراف الدوليـــة الأخرى في 
المضـــي قدمـــاًً. يهـــدف التقرير إلى أن يســـاهم في جهودهم مـــن خلال تقديم الدروس المســـتفادة من التجارب 

الأخـــرى بطريقة يســـهل الوصـــول إليها.
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II. الخلفية	

يا:.1	  نظرة عامة على حالات الاختفاء القسري في سور
بيئة التهرب الكامل من العقاب

منذ أواخر الســـبعينيات، اتبعت الســـلطات السورية سياسة الإخفاء القســـري للمعارضة السياسية والتقارير 
النقدية، والنشـــطاء في مجال حقوق الإنســـان. وتشـــير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 17000 حالات الاختفاء 
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خلال حكم حافظ الأســـد، معظمهم يعـــود لفترة الثمانينيات.

تصاعد اســـتخدام الاختفاء القســـري بشـــكل كبير منذ انتفاضـــة 2011. لا يمكن تحديد العـــدد الدقيق للمختفين 
فـــي ســـوريا لأن الغالبية العظمى مـــن مرافق الاحتجاز لا تزال محظورة على الغرباء. فوفقاًً للشـــبكة الســـورية 
لحقـــوق الإنســـان )SNHR( فقـــد اعتقـــل حوالـــي 100،000 شـــخص، اختطِِف واختفـــى في وقت لاحق في ســـوريا 
 الســـلطات الســـورية عموما لا تســـمح 

3
منـــذ عـــام 2011، 90،000 منهـــم على الأقل على أيدي القوات الحكومية

للمعتقلين لديها بأي اتصال مع العالم الخارجي، وتترك عائلاتهم في تســـاؤل عما إذا كان أقاربهم المحتجزون 
أحياءًً أو أنهـــم قد ماتوا.

تتمتع أجهزة الاســـتخبارات الرئيســـية الأربعة في سوريا )عادةًً يشـــار إليها مجتمعة باسم المخابرات( بسلطة 
غيـــر محـــدودة بحكم الأمـــر الواقع لتنفيذ عمليـــات الاعتقال والتفتيش والاســـتجواب والاحتجـــاز. يمكن تصنيف 
معظـــم حـــالات الاعتقـــال علـــى أيـــدي الأجهـــزة الأمنية الســـورية علـــى أنها حـــالات اختفاء قســـري، فـــي القانون 
الدولـــي، وهـــذا يحصـــل عندما يقـــوم موظفو الدولة أو أشـــخاص آخرين يعملـــون بدعم الدولة باعتقال شـــخصا 
 ولكل مـــن هذه الأجهـــزة الأربع 

4
مـــا ومـــن ثـــم يرفضـــون الإقـــرار بالاعتقـــال وإخفاء مصيره/ــــا أو مـــكان وجـــوده.

فـــروع مركزيـــة فـــي دمشـــق بالإضافة إلـــى فروع محليـــة في جميـــع أنحاء الـــبلاد. في جميع هـــذه الفـــروع تقريبًًا، 
توجـــد مرافـــق احتجـــاز متفاوتة الحجـــم التي هي خارج حـــدود أي مراقبين مســـتقلين فضلا عن القضاء الســـوري 
نفســـه.. حيـــث أقـــرت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة لتقصـــي الحقائق بشـــأن ســـوريا أن اســـتخدام الحكومة الســـورية 

 
5
للاختفاء القســـري واســـع الانتشـــار، وقد يرقى إلـــى جريمة ضد الإنســـانية.

وبينمـــا ارتكبـــت القـــوات الحكوميـــة غالبية حـــالات الاختفاء، شـــاركت الجماعات المســـلحة غيـــر الحكومية أيضًًا 
فـــي عمليـــات اختطـــاف كانـــت تـــؤدي غالبـــاًً لاختفاء الشـــخص. ابتـــداءًً مـــن عـــام 2013، تبنت جماعات مســـلحة 
معينـــة مناهضة للحكومة ممارســـة أخذ الرهائن، واســـتهداف المدنييـــن الذين يُُعتقد أنهـــم يدعمون الحكومة 
 إن ظهور نمط مـــن عمليات الاختطاف والحرمان 

6
والمدافعيـــن عن حقوق الإنســـان والصحفيين ورجال الدين.

7
التعســـفي من الحرية قد ميز الوجود المتزايد باســـتمرار لجماعات مســـلحة معينة، لا سيما في شمال سوريا.

2  للحصـــول علـــى لمحـــة تاريخية عن حالات الاختفاء في ســـوريا في الثمانينيات والتســـعينيات، انظر منظمة العفـــو الدولية »تقرير 
مـــن منظمـــة العفـــو الدولية إلـــى حكومـــة الجمهورية العربيـــة الســـورية« )باللغـــة الإنكليزيـــة(. أبريل/نيســـان 1983. انظر أيضـــاًً تقرير 

هيومـــن رايتس ووتـــش »في ظل حكم الأســـد«.
3  الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ما لا يقل عن 98000 مختفٍٍ قسرياًً في سوريا منذ آذار 2011. 30 آب/أغسطس 2011.

4  تنـــص المـــادة رقـــم 2 من الاتفاقيـــة الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري على أنه »يقصد ‍ب‍الاختفاء القســـري 
الاعتقـــال أو الاحتجـــاز أو الاختطـــاف أو أي شـــكل مـــن أشـــكال الحرمـــان مـــن الحريـــة يتـــم علـــى أيـــدي موظفـــي الدولة، أو أشـــخاص أو 
مجموعـــات مـــن الأفـــراد يتصرفـــون بـــإذن أو دعم مـــن الدولـــة أو بموافقتها، ويعقبـــه رفض الاعتراف بحرمان الشـــخص مـــن حريته أو 

إخفـــاء مصيـــر الشـــخص المختفـــي أو مكان وجـــوده، مما يحرمـــه من حمايـــة القانون«.
5  الأمم المتحدة. دون أثر: الاختفاء القسري في سوريا. 19 كانون الأول/ديسمبر 2013.

6  علـــى ســـبيل المثال، اختطاف وإخفاء المدافعين البارزين عن حقوق الإنســـان رزان زيتونة وســـميرة الخليـــل ووائل حمادة وناظم 
حمادي في 9 ديســـمبر/كانون الأول 2013، في منطقة خاضعة لســـيطرة جماعة جيش الإسلام المســـلحة.

7  الأمـــم المتحـــدة. دون أثـــر: الاختفاء القســـري في ســـوريا الفقـــرات 28-31. 19 كانون الأول/ديســـمبر 2013؛ منظمـــة العفو الدولية. 
لقـــد كان التعذيـــب عقـــاب لـــي. 5 تموز/يوليـــو 2016؛ هيومـــان رايتس واتش. دمهم مـــازال هنا القســـم الثالث. 11 تشـــرين الأول/أكتوبر 

.2013
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الدولـــة الإسلاميـــة فـــي ســـورية )داعش( أيضـــاًً اعتقلت واختطفـــت الآلاف من النـــاس الذين أضحـــوا لاحقا في 
 وبينمـــا لم يتم تأكيد الحجم الكامل للمفقودين على أيدي داعش، أفادت الشـــبكة الســـورية 

8
عـــداد المفقوديـــن.

لحقـــوق الإنســـان بوجـــود أكثر من 8143 حالة لأفـــراد اعتقلهم داعش ولا يزال مصيرهم مجهـــولًاً. اختفى العديد 
مـــن الضحايـــا خلال الهجمـــات العســـكرية لداعش، لا ســـيما فـــي عام 2014 عندما وســـع التنظيم بشـــكل كبير 
الأراضـــي الخاضعـــة لســـيطرته. اعتقـــل داعش مئات الجنود مـــن قواعد الحكومة الســـورية قـــرب الرقة، ورجال 
أكـــراد مـــن قرى قرب كوباني، ورجالا من عشـــيرة الشـــعيطات ثاروا ضـــد التنظيم. كما اســـتهدفت الجماعة من 
رأت أنهـــم عقبـــة أمام توســـعها أو مقاومة حكمها. كان هـــذا هو الحال بوضوح مع اختفاء النشـــطاء في الرقة 

 .2013 عام 

إن مصيـــر العديـــد مـــن الســـوريين الآخريـــن نتيجة للقصـــف الهائل مـــن قبل عدة أطراف مشـــاركة فـــي الصراع 
الســـوري حيـــث أن العديـــد مـــن الضحايـــا - وكثير منهـــم نزحوا مـــن مناطق أخرى مـــن البلاد - دفنوا بســـرعة دون 
أي تعـــرف أو تحديـــد مناســـب لهوياتهم. كما اختفى الســـوريون الذين فروا من القتال على طـــول طرق الهجرة، 
أو فـــي المعابـــر الخطرة للبحر الأبيض المتوســـط   أو من خلال المشـــاريع الإجرامية التي اســـتهدفت المهاجرين 

.
9
واللاجئين

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، هناك أشـــخاص غير ســـوريين قد فُُقِِـــدوا في ســـوريا، منهـــم اللبنانيين والفلســـطينيين 
 إضافة لمزيد 

10
الذيـــن اختطفـــوا من لبنان في الثمانينيات والتســـعينيات ونقلوا بشـــكل غير قانوني إلى ســـوريا،

مـــن الحـــالات مؤخـــراًً مـــن الصحفييـــن والعامليـــن الإنســـانيين، والمقاتليـــن الأجانب وعـــائلات مقاتليـــن أجانب 
مرتبطيـــن بداعش. 

فـــي جميـــع الحالات التي وثقتها مجموعات حقوق الإنســـان، عمل الجناة بمنأى عن العقاب. أشـــارت مجموعة 
العمـــل التابعـــة للأمـــم المتحـــدة والمعنيـــة بحـــالات الاختفاء القســـري فـــي تقريرهـــا الأخير إلـــى مجلس حقوق 
الإنســـان إلـــى أن » الاختفـــاء القســـري يُُرتكـــب بلا هوادة مـــع الإفلات من العقاب فـــي جميع أنحـــاء الجمهورية 
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العربيـــة الســـورية في انتهاك واضـــح للقانون الإنســـاني الدولي والقانـــون الدولي لحقوق الإنســـان”.

إن أجهزة الأمن الســـورية تســـتفيد من الحصانة القانونية واســـعة النطاق فالمرســـوم رقم 14 تاريخ 15 كانون 
الثانـــي )ينايـــر( 1969 والمرســـوم التشـــريعي رقـــم 69 الصـــادر في 30 أيلـــول )ســـبتمبر( 2008 يمنحـــان الحصانة 
لأفـــراد القـــوات الأمنيـــة مـــن خلال اشـــتراط صدور مرســـوم مـــن القيـــادة العامة للجيـــش والقوات المســـلحة 

12
لملاحقـــة أي فـــرد مـــن عناصـــر الأمن الداخلـــي أو قوات الأمـــن والأمن السياســـي وشـــرطة الجمارك.

ية: الأثر على الضحايا والمجتمع.2	 عذاب العائلات السور

إن ضحايـــا الاختفـــاء القســـري ليســـوا فقـــط مـــن اختفوا. تُُلحـــق حـــالات الاختفاء القســـري الفوضـــى بالعائلات 
وتمـــزق النســـيج الاجتماعـــي لمجتمعـــات بأكملهـــا، ويتســـبب الجنـــاة عن قصـــد في حالـــة من عـــدم اليقين مع 
العجـــز حيـــث تتـــرك العـــائلات معلقة بيـــن الأمل واليـــأس، فلا يعرفون مـــا إذا كان أحبائهـــم قد ماتـــوا، وإذا كان 

الأمـــر كذلـــك فمـــا الذي حـــدث لأجســـادهم، لا يمكنهـــم الحـــزن أو التكيف مع خســـارتهم.

يكتنـــف الصمـــت والخـــوف الاختفاء القســـري في ســـوريا، ففي عدة حـــالات تم احتجـــاز الأفراد الذيـــن أبلغوا عن 
 معظـــم العـــائلات أو الأقـــارب الذين قابلتهـــم مجموعات حقوق الإنســـان على مدار ســـنوات أفادوا 
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الاختفـــاء.

بأنهـــم أمضـــوا شـــهورًًا أو ســـنوات فـــي البحث عـــن أخبار أحبائهـــم رهـــن الاحتجـــاز. زار البعض مكاتـــب حكومية 

8  للمزيد من المعلومات انظر هيومن رايتس ووتش. مخطوفو داعش. 11 شباط/فبراير 2020.
9  للمزيـــد مـــن المعلومات عن الســـوريين المفقودين على طرق الهجرة انظر المنظمة الدوليـــة للهجرة. المهاجرين غير النظاميين 

من منطقة البحر الأبيض المتوســـط: ســـوريا الآن هي الدولة المرســـلة الأولى )باللغة الإنكليزية(. 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
10  هيومن رايتس ووتش. سوريا/لبنان: تحالف خارج القانون )باللغة الإنكليزية(. 1 أيار/مايو 1997.

11  الأمم المتحدة. حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي A/HRC/45/13 الفقرة رقم 83. 7 آب/أغسطس 2020.
12  هيومن رايتس ووتش. سوريا: الرئيس الأسد أخفق في تقديم الإصلاحات. 30 آذار/مارس 2011.

13  الأمم المتحدة. دون أثر: الاختفاء القسري في سوريا الفقرة رقم 34. 19 كانون الأول/ديسمبر 2013.
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 خشـــي آخرون من الاعتقال أو اختاروا عـــدم إجراء تحقيقات 
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وقدمـــوا طلبـــات رســـمية للحصول على معلومات.

ــستزودهم بمعلوـــمات دقيقة. رـــسمية لأنـــهم لم يثـــقوا في أن الحكومة ـ

العديـــد مـــن العـــائلات دفعـــت رشـــاوى لوســـطاء لديهـــم اتصـــالات حكوميـــة أو عملوا فـــي الحكومـــة أو قوات 
الأمـــن. بالنســـبة للجـــزء الأكبـــر، تلقـــى كل مـــن أولئـــك الذيـــن أجروا استفســـارات رســـمية وغيـــر رســـمية تقارير 
متضاربـــة بشـــأن مـــكان وجود قريبهـــم، أو لم يتلقـــوا أي معلومات علـــى الإطلاق، دفعت العـــائلات الآلاف وفي 
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بعـــض الحـــالات ملاييـــن الليـــرات الســـورية ولكن بـــدون جدوى

فـــي دراســـة أجرتها جمعيـــة المعتقلين والمفقودين في ســـجن صيدنايا بنـــاء على مقابلات مـــع 508 عائلة من 
عوائـــل المختفيـــن، أشـــار أكثـــر من ربعهـــم إلـــى أن الأقارب دفعـــوا مبالـــغ مالية للحصـــول علـــى معلومات عن 
المختفيـــن قســـرياًً. بالإضافـــة إلى ذلك، أشـــار أكثـــر من 7٪ )38 شـــخصًًا( منهم إلـــى أنهم دفعوا أمـــوالًًا مقابل 

وعد بزيـــارة قريبهم المختفي قســـرًًا.

فـــي حـــالات قليلـــة، تواصلـــت العائلات مـــع المســـؤولين الحكومييـــن والفـــروع الأمنية عبـــر القنوات الرســـمية. 
بينمـــا فـــي معظـــم الحـــالات لـــم تتلق العـــائلات أي ردود، فـــي بعض الحـــالات حصلوا على شـــهادة وفـــاة ولكن 
، ومن تلقى شـــهادة وفـــاة - »الدليل« الوحيـــد المقدم - 
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دون تفاصيـــل عـــن ظـــروف الوفاة ولـــم يعيدوا الجثـــم 

ـــا بتســـجيل وفـــاة الشـــخص في الســـجلات المدنيـــة للحصول على شـــهادة وفاة رســـمية. ملزمـــون قانون�

ية.3	 قضية الاختفاء والمفاوضات السياسية السور

قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولـــي رقـــم 2139 المعتمـــد في فبرايـــر 2014، أدان بشـــدة عمليـــات الاحتجـــاز والاختطاف 
والاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا، وطالـــب بوقـــف فـــوري لهـــذه الممارســـات والإفـــراج عـــن جميع الأشـــخاص 
المحتجزيـــن تعســـفياًً. ومـــع ذلك، لم يتـــم اتخاذ خطوات ملموســـة لتنفيذ هـــذا الجانب من القرار، كما فشـــلت 

جـــولات متعـــددة مـــن المفاوضات السياســـية فـــي تحقيـــق أي تقدم.

كانـــت قضيـــة المعتقليـــن والمفقوديـــن على جـــدول أعمـــال محادثات جنيـــف السياســـية التي توســـطت فيها 
الأمـــم المتحـــدة بيـــن الحكومـــة الســـورية ومعارضيهـــا. وقد اكتســـبت بعض الزخم فـــي ديســـمبر/كانون الأول 
2017 عندمـــا تـــم إنشـــاء مجموعـــة العمـــل المعنيـــة بالإفـــراج عـــن المعتقلين/المختطفيـــن وتســـليم الجثـــث 
وتحديد الأشـــخاص المفقودين، كجزء من المحادثات في أســـتانا، كازاخســـتان. اســـتضافت المحادثات كل من 
إيـــران وروســـيا وتركيـــا، وتـــم تمثيل الأمم المتحدة مـــن خلال مكتب المبعـــوث الخاص، وحضـــرت اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر كمراقـــب ومرجـــع، إلا أن مجموعة العمل في نهايـــة المطاف لم ترقََ إلى مســـتوى الآمال ولم 

المرجوة. النتائـــج  تحقق 

في مارس 2018 أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشـــأن ســـوريا ورقة سياســـية أوصت بعدد من 
الخطـــوات العاجلـــة لمعالجـــة القضية بما في ذلك إطلاق ســـراح الأشـــخاص الأكثر ضعفاًً )الأطفال والنســـاء 
وكبـــار الســـن والعجـــزة( مع تقديـــم قوائم بأســـماء المحتجزين والســـماح الوصول إلـــى جميع أماكـــن الاحتجاز 
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الرســـمية وغير الرسمية.

لكـــن المنطـــق الســـائد بيـــن الأطـــراف المتحاربـــة ظل يركـــز على تبـــادل المعتقليـــن بدلًاً مـــن النهـــج القائم على 
تقديـــم الإجابـــات للعـــائلات، وعمليـــات الإفراج أحاديـــة الجانـــب، ومراقبة أماكـــن الاحتجاز.

14  انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال، هيومـــن رايتـــس ووتش. لـــو تكلم الموتى القســـم الخامـــس. 16 كانـــون الأول/ديســـمبر 2015؛ الأمم 
المتحـــدة. الأمـــم المتحـــدة. دون أثـــر: الاختفاء القســـري في ســـوريا الفقـــرة رقـــم 38-50. 19 كانون الأول/ديســـمبر 2013.
15  انظر على سبيل المثال، هيومن رايتس ووتش. لو تكلم الموتى القسم الخامس. 16 كانون الأول/ديسمبر 2015.
16  انظر على سبيل المثال، هيومن رايتس ووتش. لو تكلم الموتى القسم الخامس. 16 كانون الأول/ديسمبر 2015

17  ريليـــف ويـــب. معالجـــة فجـــوة الإفلات مـــن العقـــاب فـــي ســـوريا: المعتقلـــون والمختفون )متـــاح باللغـــة الإنكليزيـــة(. 13 أيلول/
2018 سبتمبر 
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وقـــد نددت مجموعات الضحايا بشـــدة بهذا المنطـــق. في 16 يونيو/حزيران 2020، وصفت نورا غازي، مؤسســـة 
»عـــائلات مـــن أجـــل الحريـــة«، إحدى جمعيـــات الضحايا الرئيســـية، فـــي بيانها أمـــام مجلس الأمـــن، عملية تبادل 
المعتقلين بأنها »ليســـت ســـوى ابتزاز«. ودعت إلى “حل جذري وشـــامل وعادل لجميع المعتقلين والمختفين 

في ســـوريا، وليس لجـــزء منهم فقط”.

وفي الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص إلى ســـوريا جير بيدرســـن أمام مجلس الأمن في 29 آب/أغســـطس 
2019، قـــال إن اتخـــاذ إجـــراءات هادفـــة بشـــأن المعتقليـــن والمختطفيـــن والمفقوديـــن مثل »عمليـــات الإفراج 

ــفي فتح المجال للعملية السياـــسية. ــشأنه أن يـــساعد ـ أحادـــية الجاـــنب ]الـــتي[ تتجاوز التبادلات الفردية« من ـ

فـــي حزيران/يونيـــو 2019، تبنـــى مجلـــس الأمـــن بالإجمـــاع القـــرار رقـــم 2474)2019( الـــذي بيـــن بوضـــوح العلاقة 
بيـــن معالجـــة قضيـــة المفقوديـــن والمختفيـــن وحل النـــزاع على نطاق أوســـع. دعـــا المجلس أطـــراف النزاعات 
المســـلحة إلـــى اتخـــاذ جميـــع التدابير المناســـبة للبحث بنشـــاط عن الأشـــخاص المبلغ عن فقدهـــم، والتمكين 
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مـــن إعـــادة رفاتهـــم، ولتحديد مصيرهـــم ”دون تمييز ســـلبي”.

وأشـــار بيدرســـن أيضاًً إلى أن إطلاق اللجنة الدســـتورية يجب أن يكون مصحوباًً بإجراءات ذات تأثير حقيقي على 
الأرض. ومـــن الممكـــن أن يكـــون اتخـــاذ إجـــراء حقيقي بشـــأن المعتقليـــن والمختطفين والمفقوديـــن أحد هذه 

التدابيـــر، إذا مـــا تـــم بطريقة مجدية وعلى نطاق واســـع.

لكن حتى الآن، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة، لم يحدث أي تقدم.

III.  أبعاد النقاش »الدستوري« في موضوع المختفين	

يهـــدف هـــذا الجـــزء مـــن التقرير إلـــى عـــرض الأبعـــاد المختلفة التـــي يجب مناقشـــتها فـــي النقاش الدســـتوري. 
وســـيتم تســـليط الضوء على القضايا الرئيســـية والنقاط الخلافية الذي عادة ما تنشـــأ لدى الدول التي تســـعى 
إلـــى معالجـــة قضيـــة المختفيـــن وســـيناقش مظهـــر من مظاهـــر هذه القضايا في الســـياق الســـوري. ســـيتم 
تحليـــل التجـــارب التاليـــة واســـتخدامها كأمثلـــة عنـــد الاقتضـــاء: العـــراق، لبنـــان، قبـــرص، كولومبيا، المكســـيك، 

غواتيمـــالا، بيرو، ســـريلانكا، غـــرب البلقان.

 القضايا المتعلقة بالبحث )الموقع والتعرف على المفقودين(	.1

إن البحـــث عـــن المفقوديـــن والمختفين قســـرياًً واكتشـــاف مصيرهـــم ومكان وجودهم هـــو دائمًًـــا الأولوية التي 
تحددهـــا أســـرهم. لكنهـــا عمليـــة معقدة تتطلـــب قدرة كبيـــرة وجهود تنســـيق بين أجهـــزة الـــدول ومجموعات 

الضحايـــا ومجموعـــات المجتمع المدنـــي وخبراء الطب الشـــرعي.

 بينمـــا يطـــرح الســـياق فـــي ســـوريا تحدياتـــه الخاصـــة، فمـــن المفيـــد إلقـــاء نظرة علـــى تجـــارب البحـــث الحديثة 
وتحليـــل الاســـتجابات المبتكـــرة التـــي تـــم تقديمها.

18  الأمم المتحدة. القرار رقم 2474 لعام 2019. 11 حزيران/يونيو 2019.
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 دروس من تجارب أخرى

)UBPD( كولومبيا: وحدة البحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين

يوجـــد فـــي كولومبيـــا أكبر عدد مـــن الأشـــخاص المختفين قســـريًًا والمفقوديـــن في أمريـــكا الجنوبيـــة. هناك ما 
 وبعد عدة 
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يقـــدر بنحـــو 120000 شـــخص فـــي عـــداد المفقودين بســـبب 60 عاماًً مـــن النزاع المســـلح الداخلـــي،

محاولات فاشـــلة لمعالجة المشـــكلة، أنشـــأت اتفاقية السلام لعام 2016 وحدة بحث مخصصة تُُعرف باســـم 
وحـــدة البحـــث عـــن الأشـــخاص المعتبرين في عـــداد المفقوديـــن )UBPD(، حيـــث تعتبر أول مؤسســـة في البلاد 

تعالج بشـــكل مســـتقل قضيـــة ضحايا الاختفاء القســـري ذات الصلـــة بالنزاع.

الوحـــدة مكلفـــة فقـــط بالنظر فـــي مصير وأماكن وجـــود الضحايا وتجمع معلومات إنســـانية بحتـــة، حيث تجمع 
المعلومات من جميع الأطراف المشـــاركة في النزاع )جيش الدولة، والجماعات شـــبه العســـكرية ومجموعات 
حـــرب العصابـــات( بالإضافة إلى العديد مـــن منظمات الضحايا، وينص اتفاق السلام على أن الوحدة ستنســـق 
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جمـــع المعلومـــات مـــع اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمـــر )ICRC( مـــن أجل تســـريع البحث وجمـــع المعلومات،

يتم جمع المعلومات بشـــكل مركزي وتدار من قبل مؤسســـتين عامتين: الســـجل الوطني لجميع الأشـــخاص 
المفقوديـــن والمعهـــد الوطني للطب الشـــرعي الـــذي يدير بنك الحمض النـــووي. كما تقوم وحـــدة البحث أيضاًً 

بجـــمع ورـــسم خرائط لمواقع المقابر الـــسرية في الـــسجل الوطني للخـــنادق والمدافن غـــير القانونية والقبور.

لتنظيـــم وتنســـيق البحـــث في منطقة شاســـعة حيـــث يصعب الوصول إلـــى العديد من الأماكـــن، طورت وحدة 
البحـــث خطـــة بحـــث وطنية تركز جهـــود البحث وخطـــط البحـــث الإقليمية التي تســـتجيب للخصائـــص المحددة 
 الوحدة لديهـــا فريق عمل خاص بهـــا، وبناءًً على 
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للمناطـــق المختلفـــة والاحتياجـــات الفريـــدة من المجتمعـــات،

المعلومـــات التـــي تـــم جمعهـــا وتحليلهـــا يقـــوم المحققون بحـــملات بحث فـــي جميع أنحـــاء كولومبيـــا لتحديد 
ــقد دفـــنوا فيها وإـــجراء عملـــيات اـــستخراج الجثث. الأماـــكن الـــتي يُُعتـــقد أن الأـــشخاص ـ

مـــن الســـابق لأوانـــه تقييـــم كفـــاءة الاســـتراتيجيات والأدوات الجديـــدة المطبقة فـــي كولومبيا، لكـــن جهودهم 
جدـــيرة بالملاحـــظة نـــرًًظا لأوجه التـــشابه ـــفي الحجم مع الـــسياق الـــسوري.

)CNB( المكسيك: لجنة البحث الوطنية

كان على المكسيك أيضًًا أن تتعامل مع مشكلة صعبة ومتعددة الجوانب تتعلق بحالات الاختفاء،

وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضية طـــورت اســـتراتيجيات وأدوات مثيرة للاهتمـــام. ما يقدر بنحو 62000 شـــخص 
 ووفقًًا لصحيفة واشـــنطن بوســـت فإن المكســـيكيين يكشـــفون 
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اختفوا في البلاد معظمهم منذ عام 2006،

19  اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر. 120 ألـــف ســـبب لمواصلـــة البحـــث فـــي كولومبيـــا: الأشـــخاص المفقـــودون )متـــاح باللغـــة 
.2021 آذار/مـــارس   13 الإنكليزيـــة(. 

20  ينـــص اتفـــاق الـــسلام الكولومبـــي لعـــام 2016 علـــى أنـــه: كجـــزء مـــن عمليات وحـــدة البحث عـــن الأشـــخاص الذين يعتبـــرون في 
عـــداد المفقوديـــن، اتفقنـــا على بدء عمليـــة خاصة للمســـاهمة وجمع المعلومات الإنســـانية البحتة بيـــن الحكومة الوطنيـــة والقوات 
المســـلحة الثوريـــة الكولومبية، ومنظمـــات الضحايا، الفريق العامـــل المعني بالاختفاء القســـري التابع لهيئة التنســـيق بين كولومبيا 
وأوروبـــا والولايـــات المتحـــدة )CCEEU(، وFEVCOL، وPAIS LIBRE، وASFADDES، وECIAF، ومؤسســـة Visible Victims Foundation، و

MOVICE، ومؤسســـة Nydia Erika Bautista وبتنســـيق دائـــم مـــن قبـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر مـــن أجل مواصلة وتســـريع 
المعلومات. البحث وجمـــع 

21  تنـــص المـــادة 5.2 مـــن المرســـوم رقـــم 589 علـــى وجـــوب قيـــام وحـــدة البحث عـــن الأشـــخاص المعتبرين فـــي عـــداد المفقودين 
بتصميـــم وتنفيـــذ خطـــة وطنيـــة لوضع إجـــراءات البحث عـــن الأشـــخاص المفقودين وتحديـــد موقعهـــم وتحديد هويتهـــم وإعادتهم. 
أطلقـــت وحـــدة البحث الخطة رســـمياًً فـــي 6 أيار/مايو 2020 لتشـــكل الإطار الذي يســـمح بتخطيط وتنظيم وتنفيـــذ أدوات البحث عن 
الأشـــخاص المفقوديـــن. واســـتناداًً إلـــى الظـــروف المتطـــورة بســـبب اســـتمرار العنف المســـلح في المناطـــق، فإن الخطـــة الوطنية 

عرضـــة للتغيير.
قاعـــدة بيانـــات القانون الإنســـاني الدولي. مرســـوم )589( حول إنشـــاء وحدة البحث عـــن المفقودين في كولومبيا لســـنة 2017 )متوفر 

باللغة الإنكليزية والمرســـوم متوفر باللغة الاســـبانية(. 05 نيســـان/أبريل 2017
22  اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المكسيك: المفقودون )متاح باللغة الإنكليزية(. 22 نيسان/أبريل 2020
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 كما يتعين على المكســـيك التعامل مـــع المهاجرين المفقوديـــن الذين فقدوا 
23
وســـطيا قبريـــن ســـريين يوميًًا.

فـــي المكســـيك أو على الحدود بين المكســـيك والولايات المتحـــدة الأمريكية.

فـــي عـــام 2018، أنشـــأت الســـلطات لجنـــة البحـــث الوطنيـــة )المعروفـــة باختصارهـــا الاســـباني CNB( لتنســـيق 
الجهـــود للبحـــث عـــن المفقوديـــن. وكانـــت إحـــدى أوائـــل جهود لجنـــة البحث هـــي توظيـــف النـــاس - المبرمجين 
ومحللـــي البيانـــات والمحاميـــن - لتوحيـــد وتحديـــث المعلومـــات المتناثرة في الســـابق بين الســـجلات المختلفة 
علـــى مســـتوى الاتحاد والولاية حيث تم اســـتيعابها في الســـجل الوطنـــي للمختفين والغير المعـــروف مكانهم 

المنشـــأ في عـــام 2017.

 مـــن أجـــل معالجـــة مشـــكلة خـــوف العـــائلات مـــن أن يـــؤدي الإبلاغ عـــن الجريمـــة إلـــى الســـلطات المحليـــة إلى 
أعمـــال انتقاميـــة، أطلقـــت لجنـــة البحـــث الوطنيـــة منصـــة رقمية حيث يمكـــن للأفـــراد الإبلاغ مباشـــرة عن حالة 
الاختفـــاء إلـــى لجنـــة البحث. كما تم إنشـــاء قاعدة بيانـــات وطنية للطب الشـــرعي لتوحيد جميـــع قواعد البيانات 
علـــى المســـتوى الاتحـــادي ومســـتوى الولايـــة والتـــي تحتوي علـــى معلومات ذات صلـــة بالبحث عن الأشـــخاص 

المختفيـــن وتحديـــد هويتهم.

عملـــت لجنـــة البحث الوطنية عـــن كثب لتفعيل البحـــث مع حكومات الولايـــات وهيئات وخبراء حقوق الإنســـان 
الدوليـــة وعـــائلات المختفيـــن لتطويـــر خطـــط بحث علـــى المســـتويين الإقليمي والوطنـــي لتعزيز التنســـيق بين 

المؤسســـات الحكوميـــة. كما أنشـــأت الســـلطات لجان أو مكاتـــب بحث محليـــة لتعزيز البحث.

لكـــن مـــن الواضـــح أن المكســـيك تفتقـــر إلى قـــدرة الطب الشـــرعي والبنيـــة التحتيـــة للتعامل مـــع تحديد هوية 
وتخزين جميع الرفات البشـــرية المســـتخرجة من القبور. تلقت الحكومة المكســـيكية دعمًًا دوليًًا من مؤسســـة 
الأنثروبولوجيـــا الجنائيـــة فـــي غواتيمالا واللجنـــة الدولية للمفقودين )ICMP(، لكن منشـــآتها تضـــم حاليًًا أكثر من 
50000 جثـــة )مدفونـــة فـــي قبـــور غيـــر معروفة( وعـــدد غير معـــروف من بقايـــا العظام التـــي لم تتـــم معالجتها 

بعد. وتحديدها 

تحـــت ضغـــط تجمعـــات وطنيـــة مـــن عـــائلات المختفيـــن، قامـــت الحكومـــة المكســـيكية فـــي 5 كانـــون الأول/
ديســـمبر 2019 بإنشـــاء آليـــة اســـتثنائية للتحديـــد الشـــرعي )MEIF( كتدبير اســـتثنائي لتســـريع إجـــراءات التعرف 
علـــى مجهولـــي الهويـــة في أنحاء الـــبلاد، على أن صلاحياتها اقتصـــرت على تحليل الرفات التـــي كانت بالفعل في 
عهدة الحكومة عند إنشـــائها. إن إنشـــاء الآلية ســـيمكِِّن فرق الطب الشـــرعي المحلية من تركيز تحقيقاتها في 
حـــالات الاختفـــاء الأخيـــرة، ويجري حالياًً تعيين الخبراء الســـبعة المشـــكلين للهيئة )4 خبراء في الطب الشـــرعي 
وخبيـــر قانونـــي وخبير تواصـــل مع الضحايا وخبير في التعاون الدولي(، ولضمان اســـتقلاليتها فســـيكون الخبراء 

مـــن موظفي الأمـــم المتحدة، مع الترحيـــب بانضمام جميع الجنســـيات.

أمريكا الوسطى: الآلية الإقليمية للتعامل مع المهاجرين المفقودين

اختفـــى الكثيـــر من المهاجـــرون بطريقهم عبر أمريكا الوســـطى إلى الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، وتطرح قضية 
المهاجـــر المفقـــود تحديـــات أخرى: فالضحايا ينتمون إلى جنســـيات مختلفة وأســـرهم منتشـــرة فـــي عدة بلدان 

تتطلب مشـــاركة ســـلطات دول أخرى.

لمعالجـــة البعـــد عابـــر الحـــدود للقضية وتحســـين تبـــادل المعلومـــات حـــول المهاجريـــن المفقوديـــن والرفات 
المجهولـــة الهويـــة فـــي أمريـــكا الوســـطى والمكســـيك، بـــرزت أهميـــة توحيـــد كيفيـــة جمـــع وحفـــظ ومعالجـــة 
المعلومـــات حـــول المهاجريـــن المفقودين والجثث، وعليه فقد تم إنشـــاء قواعد بيانات الطب الشـــرعي )بنوك 
معلومـــات الطـــب الشـــرعي للمهاجريـــن المفقوديـــن( فـــي كل مـــن البلـــدان المعنيـــة لجمـــع المعلومـــات التي 
تـــم جمعهـــا مـــن قبل المنظمـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكومية بما في ذلـــك لجان أســـر المهاجريـــن المفقودين 
والمختفيـــن، والمؤسســـات الوطنيـــة لحقوق الإنســـان، ومكاتـــب النيابة العامة فـــي مختلف البلـــدان المعنية، 
الخدمـــات القنصليـــة والدبلوماســـية ووزارات الخارجية وفريـــق الأنثروبولوجيـــا الجنائية الأرجنتينـــي )EAAF( وهي 

منظمـــة ذات خبـــرة واســـعة في أعمـــال اســـتخراج الجثث.

23  واشـــنطن بوســـت. المفقـــودون فـــي المكســـيك: منـــذ حرب المخـــدرات، أصبح عـــدد الأشـــخاص المفقودين في الـــبلاد أكبر من 
عـــدد المفقوديـــن فـــي الأرجنتين والســـلفادور وغواتيمالا خلال الحروب القذرة )متـــاح باللغة الإنكليزية(. 3 كانون الأول/ديســـمبر 2020
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تتضمـــن قواعـــد البيانـــات هـــذه معلومـــات عـــن الظـــروف المحيطـــة بالاختفـــاء، إلـــى جانـــب معلومـــات ما قبل 
الوفـــاة عـــن الأشـــخاص المفقوديـــن. لديهـــم أيضًًـــا معلومـــات وراثيـــة، مثل تلـــك التي تـــم الحصـــول عليها من 
عينـــات الحمـــض النـــووي التـــي قدمهـــا أقـــارب المفقودين. يتـــم التحقق مـــن هذه البيانـــات وفهرســـتها بحيث 
يمكـــن الرجـــوع إليها مع بيانات الطب الشـــرعي الخاصة بالبقايا المجهولة التي اســـتعادتها مؤسســـات الطب 

الشـــرعي فـــي مختلـــف البلدان التـــي تم العثـــور فيها علـــى جثث مجهولـــة الهوية.

كمـــا تـــم إنشـــاء آلية لأصحـــاب المصلحـــة المتعدديـــن لتعزيز البحـــث لدى البلـــدان المتعـــددة المشـــاركة، فتم 
إنشـــاء لجنـــة للطب الشـــرعي لوضـــع ممارســـات/بروتوكولات جيدة في عملية اســـتخراج الجثـــث والتعرف على 
الجثـــث وإعـــادة رفـــات الموتى وإخطار العـــائلات إضافة لآليـــة خارجية لدعـــم البحث والتحقيق تضمـــن التواصل 
والتنســـيق علـــى المســـتوى الوطنـــي وغيـــر الوطنـــي مـــع جميـــع الجهـــات الفاعلـــة المعنيـــة بمـــا فـــي ذلـــك مع 

العائلات.

العراق: الافتقار للنهج الموحد

الخبـــرة العراقيـــة فـــي البحـــث عـــن المفقودين تعتبـــر عكس الممارســـات الجيـــدة عندمـــا يتعلق الأمـــر بالبحث 
عـــن المفقوديـــن، فقـــد واجهـــت الـــبلاد موجـــات اختفـــاء عديـــدة تتعلـــق بالصراعـــات مـــع دول الجـــوار )إيـــران 
والكويـــت( وجرائـــم نظـــام صدام حســـين وداعش والجماعات شـــبه المســـلحة، ووفقـــاًً للجنة الدولية لشـــؤون 
المفقوديـــن)ICMP( فـــإن العـــدد الإجمالـــي التقديـــري للأشـــخاص المفقوديـــن يتـــراوح مـــن 250.000 إلـــى ربمـــا 
 ترتبـــط التحديات الأخـــرى أيضًًا بالوضـــع الأمني )مع العنف المســـتمر ووجـــود متفجرات في 

24
مليـــون شـــخص،

المنطقـــة( والعديـــد مـــن أقـــارب الأشـــخاص المفقوديـــن الذين يعيشـــون فـــي الخارج.

لا يوجـــد نهـــج موحـــد في العراق، فعلى مدى الســـنوات الثلاثين الماضية تم إنشـــاء آليات بحث مختلفة حســـب 
ظروف الاختفاء وجنســـية الضحيـــة أو مجموعتها العرقية.

مـــن أجل تحســـين البحـــث عن المفقوديـــن، فقد أصـــدر البرلمـــان العراقي في عـــام 2006 قانون حمايـــة المقابر 
الجماعيـــة )القانـــون رقـــم 5 لعـــام 2006( لمحاولة تحســـين البحث من خلال إنشـــاء آلية قانونية تتولى تنســـيق 
جهـــود تحديـــد مـــكان واســـتخراج الجثـــث والتعرف عليهـــا وتوثيـــق الأدلة التـــي يمكن اســـتخدامها فـــي محكمة 
لمحاكمـــة الجرائـــم الدوليـــة الخطيـــرة. ركـــز القانـــون في البدايـــة على حمايـــة المقابـــر الجماعية »التـــي نتجت عن 
جرائـــم ارتكبهـــا النظـــام الســـابق« ولكـــن تم تعديلـــه لاحقًًا لتوســـيع الاختصـــاص الزمنـــي ليشـــمل الجرائم التي 

ارتكبـــت بعـــد عـــام 2003 وتحديد مســـتلزمات »حمايـــة وتفتيش وتحقيـــق« المقابـــر الجماعية.

وقـــد تـــم تعييـــن وزارة حقوق الإنســـان لقيـــادة الجهود وتم إنشـــاء مديرية داخل الوزارة تســـمى مديرية شـــؤون 
المقابـــر الجماعيـــة والحماية للإشـــراف على العمليـــة، لكن ليس لديها فريق عمل خاص بهـــا، ووفقًًا للمقابلات 

مـــع خبـــراء مطلعين على العمل فإن التنســـيق بين الكيانـــات المختلفة المعنيـــة ليس فعالًاً.

لا يوجـــد ســـجل مركزي للبيانـــات، حيث تمتلك الـــوزارات والمديريات العديـــدة المعنية قاعدة بيانـــات خاصة بها 
غيـــر متوافقـــة، حيـــث يتوجب مـــثلًاً على عـــائلات المفقوديـــن للإبلاغ عن حالـــة المفقودين إبلاغ أكثر من خمســـة 

كيانـــات منفصلـــة تابعة للدولة. 

وكذلـــك اعتمـــد البحـــث والموقع واســـتخراج الجثث علـــى العديد من الكيانـــات الوطنية والمحليـــة: فعند تحديد 
مقبـــرة جماعيـــة يتعيـــن علـــى وزارة حقوق الإنســـان أن تطلب مـــن القضاء قـــرارًًا بإجراء البحث والاستكشـــاف، 
ولبـــدء أعمـــال اســـتخراج الجثث يجب تشـــكيل لجنة فـــي المنطقة المعنية تضـــم العديد من الجهـــات الفاعلة: 
مجلـــس القضـــاء الأعلـــى، وزارة حقـــوق الإنســـان، المدعـــي العـــام، وزارة الداخليـــة، وزارة الصحـــة، مؤسســـة 
الشـــهداء، وزارة الشـــهداء وقضايـــا جريمـــة الأنفـــال في إقليم كردســـتان، المفوضيـــة العليا لحقوق الإنســـان، 

الإقليم. مجلـــس  رئيس 

كل هـــذه الإجـــراءات معقـــدة للغايـــة وطويلـــة وتعتمـــد علـــى رغبة كل كيـــان معني فـــي العمل، وهذا ما يفســـر 
ســـبب اســـتمرار انخفـــاض عـــدد الضحايـــا الذين تم العثـــور عليهم وتحديـــد هويتهم فـــي العراق علـــى الرغم من 

الجهـــود والموارد المســـتثمرة فـــي العراق.

24  اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. العراق.
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https://www.icmp.int/ar/where-we-work/middle-east-and-north-africa/iraq/


الشـــكل الوحيـــد للتنســـيق الـــذي يبدو أكثـــر فاعلية هـــو المرتبـــط بالجرائـــم المتعلقـــة بداعش. تم إنشـــاء لجنة 
تنســـيق وطنيـــة )NCC( لتســـهيل عمـــل فريـــق التحقيـــق التابـــع للأمـــم المتحـــدة لتعزيز المســـاءلة عـــن جرائم 
، ويرأســـها ممثل عن 

25
داعـــش )UNITAD( وهـــي لجنـــة دوليـــة لديهـــا ولاية ملاحقـــة قضائية علـــى جرائم داعـــش

مكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وتضم جميـــع الأجهـــزة المعنيـــة بالتحقيق فـــي الجرائـــم المرتكبة مـــن داعش.

وقـــد ســـهلت جهود التنســـيق الحملة الأخيـــرة لجمع الحمض النووي واســـتخراج الجثث مـــن المقابر الجماعية 
المتعلقـــة بأشـــخاص مفقوديـــن مـــن المجتمـــع الإيزيـــدي، لكـــن خبـــراء دولييـــن يقولـــون إن هـــذه كانـــت »حالة 
ســـهلة« نســـبيًًا لتحديـــد الهويـــة لأن الإيزيديين يشـــكلون مجتمعـــاًً مترابطاًً وثيقـــاًً )مما يســـهل عملية تحديد 

هوـــية الحمض الـــنووي( ومعـــظم مواقع المقاـــبر معروفة.

توصيات لسوريا

هنـــاك تحديـــات مهمـــة في ســـوريا تحد بشـــكل كبير مما يمكـــن القيام به فيمـــا يتعلق بعمليـــة البحث في هذه 
المرحلـــة، إن أكثـــر التحديـــات أهميـــةًً هو كـــون الجناة الرئيســـيين عن حالات الاختفـــاء في الســـلطة ووجود نفوذ 
محـــدود عليهـــم للاعتـــراف باحتجازهـــم ســـراًً لعشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص أو الكشـــف عن مصيـــر وأماكن 
المختفيـــن. كمـــا أن الفاعلين الإقليمين الآخرين فـــي المنطقة قد أخفقوا في تقديـــم المعلومات. في المناطق 
التـــي تســـيطر عليها قوات ســـورية الديمقراطية )قســـد( بذلـــت الســـلطات المحلية بعض الجهود –لا ســـيما 
فـــي منطقـــة الرقـــة– للتحقيق في قضيـــة المختفين على يـــد داعش، لكن غيـــاب هيئة أو جهة اتصال مســـؤولة 
عن تســـجيل حـــالات المفقودين حالت دون إجراء التحقيق المناســـب ومقارنة هذه الحـــالات مع الرفات والأدلة 
المرتبطـــة بهـــا الموجـــودة فـــي 20 مقبرة جماعية تم اكتشـــافها فـــي المناطق التي كانت تحت ســـيطرة داعش 
ســـابقاًً، ومـــع اعتقـــال الآلاف مـــن مقاتلـــي داعـــش بمـــا فيهم العديـــد ممن كانـــوا في الســـلطة، فـــإن التحالف 
بقيـــادة الولايـــات المتحدة وقوات ســـوريا الديمقراطية لم يجروا عملية لجمع معلومـــات من هؤلاء المعتقلين 
من شـــأنها أن تســـاعد فـــي تحديد مصير ومكان وجـــود المفقودين والمختفين أو المســـاعدة فـــي تحديد مقابر 

26
معينة. جماعية 

العديـــد مـــن التقاريـــر كانت قد صـــدرت من عدة منظمات حقوقية ســـورية ودوليـــة للتنديد بأوضـــاع المعتقلين 
والمختفيـــن وتوجيـــه التوصيـــات للمعنييـــن لتســـهيل الوصـــول إلـــى المعلومـــات ودعـــم بحـــث العـــائلات عـــن 
أحبائهـــم، لـــن نكـــرر أو نجمـــع هـــذه التوصيـــات هنـــا بل نضع خطـــوط عمـــل للمجتمـــع المدني لتمهيـــد الطريق 

لعملـــية بـــحث فعاـــلة في ـــسوريا في المـــستقبل، وـــسوف نركز بـــشكل ـــخاص على أربـــعة محاور:

	1 كيفيـــة تنظيـــم المعلومـــات الموجودة حـــول انتهاكات حقوق الإنســـان بشـــكل أفضـــل لجعلها قابلة .
للاســـتخدام لأغراض البحث.

	2 كيفية تنسيق قواعد البيانات المختلفة بشكل أفضل واحتمالية جعلها مركزية..

	3 كيفيـــة تعزيـــز قـــدرة الطـــب الشـــرعي للجهـــات الفاعلة المشـــاركة فـــي عمليـــات اســـتخراج الجثث في .
شـــمال شـــرق ســـوريا وضمـــان أن يكون الجهـــد شـــاملًا لجميع أســـر الضحايا.

	4 كيفيـــة التعامـــل مـــع المهمـــة المعقـــدة المتمثلـــة فـــي جمـــع عينـــات المرجـــع البيولوجـــي )BRS( مـــن .
المختفين عائـــات 

25  يونيتـــاد هـــو فريـــق تحقيـــق مســـتقل ومحايـــد، مكلـــف من قبـــل مجلـــس الأمن التابـــع للأمـــم المتحدة بدعـــم الجهـــود العراقية 
لمحاســـبة أعضـــاء داعش علـــى جرائمهم.

الأمم المتحدة. فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش )يونيتاد(.
26  هيومن رايتس ووتش. مخطوفو داعش. 11 شباط/فبراير 2020.
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	1 جمع وتنظيم المعلومات لتخدم البحث عن المفقودين:.

قامـــت العديـــد مـــن المنظمـــات الســـورية والدوليـــة بعمل لا يصـــدق لتوثيـــق الانتهـــاكات المرتكبة في ســـوريا 
منـــذ انـــدلاع الصـــراع بمـــا فـــي ذلـــك الاختفاء القســـري، لكـــن معظـــم جهـــود التوثيق كانـــت موجهة نحـــو جهود 
المســـاءلة وليـــس للبحـــث والتعـــرف علـــى المفقودين. عندمـــا تتضمـــن قواعد البيانـــات هـــذه معلومات حول 
هويـــة الأشـــخاص المفقوديـــن المجموعـــة عمومـــاًً مـــن أقاربهـــم فإنـــه لا يتـــم توحيدهـــا وتصنيفهـــا وتحليلهـــا 

بغـــرض تحديـــد مـــكان المفقوديـــن أو التعـــرف عليهم.

وكنتيجـــة لذلـــك، فـــإن قواعـــد البيانـــات التي طورتهـــا منظمـــات المجتمـــع المدني الســـورية تحتوي علـــى كمية 
كبيـــرة مـــن المعلومـــات ولديها قـــدرات قوية، ولكـــون هذا البيانات غير مفهرســـة فلم يتم اســـتغلالها بشـــكل 

لليوم. كافٍٍ 

للحصـــول علـــى فهـــم أفضل، من المفيد أن ننظـــر إلى تجربة غرب البلقان، تم جمع كميـــة كبيرة من المعلومات 
علـــى مـــدى أكثر من 20 عامًًا لدعم محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الســـابقة)ICTY(، ومن بين 
، ورغـــم توافر معلومات 

27
IIIM البيانـــات التـــي تم جمعها هناك أكثر من تســـعة ملايين صفحة مـــن الأدلة وفقًًا لـ

مهمـــة حـــول مصيـــر ومكان وجـــود المفقودين، فقـــد ظلت هـــذه البيانات في قاعـــدة بيانات المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة ليوغوسلافيا الســـابقة لســـنوات، وفقط عند قرب نهايـــة العملية القضائية قامـــت المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا الســـابقة بإنشـــاء إطـــار لتمكين الوصول إلى قاعدة بياناتهـــا للمنظمات المتخصصة في 
البحـــث عـــن المفقودين، لكنهـــا كانت عملية طويلة وشـــاقة لأن البيانات المســـتخدمة لتوضيـــح مصير ومكان 

وـــجود المفقودين لم تتم فهرـــستها وتنظيمها لدعم البـــحث عن المفقودين.

وبرئاســـة السيدة مارشـــي أويل رئيســـة الغرف الســـابقة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
فقـــد تعلمـــت IIIM مـــن تجربـــة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوسلافيـــا الســـابقة. وســـعت IIIM منـــذ بدايـــة 
ولايتهـــا إلـــى معالجـــة التقاطع بين جهود المســـاءلة والبحـــث عن المفقوديـــن، حيث نصت في النشـــرة رقم 4 
المخصصـــة لقضيـــة المفقوديـــن علـــى ما يلـــي: »لقد قررنـــا منذ البدايـــة أننا ســـنقوم بدمج البحث عـــن المكون 
المفقـــود فـــي عمليات العمـــل لدينا وتطوير أنظمة لتعزيز اســـتخدام المعلومات التي يمكـــن أن تدعم عمليات 
البحث هذه في الوقت المناســـب وليس بعد ســـنوات«، تشـــاور فريق IIIM مع المنظمات العاملة على البحث 
عـــن المفقوديـــن لفهـــم أنواع الأدلـــة والبيانات المطلوبـــة بكل أفضل وبحثـــوا كيفية تنظيمها في مســـتودعها 
المركـــزي، بحيـــث يتمكـــن الفريـــق عنـــد قيامـــه بمعالجـــة المعلومـــات مـــن التحديـــد بوضـــوح لما يجـــب توجيهه 
لهـــذه المنظمـــات. مـــن الضـــروري البناء علـــى هذه التجربـــة وتطوير فهـــم وقدرات جميـــع الجهـــات الفاعلة )لا 
ســـيما مجموعات حقوق الإنســـان الســـورية( المشـــاركة في أعمال التوثيق لمســـاعدتهم على تحليل بياناتهم 
وفهرســـتها ومعالجتهـــا )التـــي تـــم جمعهـــا في البدايـــة لأغراض توثيـــق الانتهـــاكات( بطريقة تســـهل عمليات 
البحـــث المســـتقبلية. وخصوصـــاًً بما يـــؤدي بجمع المعلومـــات عن الأحـــداث والأنماط في نهايـــة المطاف إلى 

إلـــقاء الـــضوء على ـــمكان احتجاز المختفـــين وظروف اختفائـــهم وموقع المقاـــبر الجماعية.

	2 تعزيز التنسيق بين الفاعلين المختلفين العاملين بالقضية وتأسيس بيانات مركزية.

توضـــح التجـــارب المحللة آنفـــاًً أهمية تنســـيق البحث عـــن المفقودين والمختفيـــن وتطوير قاعـــدة بيانات آمنة 
ومركزيـــة حـــول هويـــة جميع المختفيـــن للحصول علـــى رقم واضح لعـــدد المفقوديـــن وكذلك لتســـهيل تحديد 
مكانهـــم، ولتمكيـــن التعرف المســـتقبلي علـــى المتوفين )مطابقـــة بيانات ما قبـــل الوفاة مع الرفات البشـــرية 

الموجـــودة في المقابـــر الجماعية(.

لكـــن بنـــاء قاعـــدة بيانـــات مركزيـــة بين الجهـــات الفاعلة فـــي المجتمـــع المدني هو مســـألة حساســـة في جميع 
الســـياقات بمـــا فيهـــا ســـوريا، ومـــرد ذلك رئيســـياًً لمـــا يلي: انعـــدام الثقـــة بيـــن الجهـــات الفاعلة، وعـــدم الثقة 
فـــي أســـاليب العمل وحيـــاد الآخرين، ومشـــاكل التوافق بيـــن أنظمة المعلومات، ومشـــكلة »ملكيـــة« البيانات 

ـــا ودوليًًا(. والمنافســـة بيـــن الجهات الفاعلـــة )محلي�
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يمكـــن أن تكـــون إحـــدى طـــرق التغلـــب علـــى هـــذه الهواجس هي إنشـــاء آليـــة لأصحـــاب المصلحـــة المتعددين 
تتكـــون مـــن مجموعات الضحايـــا والمنظمات الســـورية العاملـــة بالمجـــال والمنظمات المتخصصـــة. على أن 
تكـــون الآليـــة مســـؤولة عن تطويـــر بروتوكولات بشـــأن جمـــع وحفـــظ ومعالجة المعلومـــات المتعلقـــة بهوية 
المفقوديـــن، كمـــا ســـتضمن توحيـــد جمـــع البيانـــات ومجـــالات البيانـــات عبـــر مختلـــف الجهـــود، كما ســـتعمل 
علـــى تطويـــر وإدارة قاعـــدة بيانـــات مركزيـــة للمفقوديـــن والمختفيـــن والتي من شـــأنها تجميـــع كل المعلومات 

المجموعـــة مـــن قبـــل مختلـــف الفاعليـــن والتـــي يمكن لـــكل فاعل ملؤهـــا بمعلومـــات جديدة.

يعـــد تنســـيق الجهـــود ومركزيـــة المعلومـــات أمرًًا حاســـمًًا أيضًًا لتحديـــد الرفات التي تم اكتشـــافها في شـــمال 
، ومـــن الواضح أن 

28
شـــرق ســـوريا، حيث اســـتخرجت الاســـتجابة الأوليـــة قرابة 2000 جثـــة معظمها حـــول الرقة

صعوبـــة التعـــرف علـــى الرفـــات ترجع إلـــى الافتقار إلـــى قدرة الطب الشـــرعي وتضـــاف عليها عدم وجـــود قاعدة 
بيانـــات مركزيـــة حـــول هويـــة المفقودين والتي من شـــأنها أن تســـمح لمن يقومون باســـتخراج الجثـــث بمقارنة 
هـــذه المعلومـــات مـــع حـــالات مـــا بعـــد الوفـــاة، فبينمـــا يحـــاول المتطوعـــون علـــى الأرض جمـــع البيانـــات من 
العـــائلات تبـــدو العمليـــة غير منظمة للغاية والبيانات ليســـت مركزيـــة، كما لا يمكنهم الوصـــول إلى العديد من 

أقـــارب الضحايا - الســـوريين والجنســـيات الأخـــرى - القاطنين فـــي الخارج.

يجـــب وضـــع آليـــة محددة لأصحـــاب المصلحـــة المتعددين لدعم وبنـــاء قدرة جمـــع البيانات للفـــرق على الأرض 
ــفي الخارج. وتنـــسيق جـــمع البيانات من الأـــشخاص الذين يعيـــشون ـ

	3 تعزيـــز قـــدرة الطـــب الشرعي للجهـــات الفاعلة المشـــاركة في عمليات اســـتخراج الجثث في شـــمال .
سوريا شرق 

ســـيطرت جهـــات فاعلة متعددة على شـــمال شـــرق ســـوريا بعد انســـحاب الجيش الســـوري عـــام 2013، وبعد 
فتـــرة وجيـــزة من ســـيطرة جماعـــات المعارضة المســـلحة ســـيطر تنظيم الدولـــة الإسلامية علـــى الأرض قاتلًاً 
وخاطفـــاًً الآلاف، انخـــرط التحالـــف بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة فـــي معركـــة دحـــر داعـــش )بالشـــراكة مـــع قوات 
ســـورية الديمقراطيـــة( فـــي غارات جويـــة مكثفة ومعارك برية شرســـة، ولا تـــزال رفات العديد مـــن القتلى خلال 
هـــذه المعـــارك مجهولـــة المصير، إمـــا مدفونين على عجـــل أو متروكين تحـــت الأنقاض قبل أن يتـــم الإبلاغ عن 
فقدهـــم فيمـــا بعـــد، يشـــمل المفقودون في شـــمال شـــرق ســـوريا الســـكان المحلييـــن من المنطقـــة وكذلك 
الســـوريين والعراقييـــن الذيـــن نزحوا إلـــى المنطقة فـــي مراحل مبكرة من الصـــراع إضافةًً للعديد مـــن الأجانب - 
العديـــد منهـــم جاؤوا للانضمـــام إلى داعش وجلبوا معهـــم عائلاتهم، وكذلك الضحايا الذيـــن اختطفهم داعش 

ولم يتـــم العثور علـــى رفاتهم.

أثـــار الوصـــول إلـــى مواقـــع المقابر الجماعية في شـــمال شـــرق ســـوريا بعـــد هزيمة داعـــش الآمال بيـــن عالات 
المختفيـــن مـــن المنطقـــة بأنهم ســـيكونون قادرين على الحصول علـــى إجابات حول مصير أحبائهم واســـتعادة 

رفاتهـــم في حالـــة الوفاة.

تـــم تشـــكيل فـــرق الاســـتجابة الأولية في بدايـــة عام 2018 فـــي الرقة وذلك بدعـــم من حكومة الولايـــات المتحدة 
. حتـــى الآن تـــم انتشـــال 5،656 جثة فـــي مدينة الرقـــة ومحيطهـــا بينما انتشـــل فريق الطب 

29
لاســـتخراج الجثـــث

الشـــرعي فـــي ديـــر الـــزور 522 جثة أخـــرى. وإجمالًاً تـــم حفـــر 22 مقبرة جماعيـــة وأعيد دفـــن الجثث فـــي المقبرتين 
الرئيســـيتين فـــي الرقـــة، ولكـــن تم إجـــراء هذه العمليات بأســـاليب بدائيـــة وبدون إجـــراءات موحدة ممـــا أدى إلى 

.
30

المخاطـــرة بفقـــدان المعلومـــات التي ربنـــا تكون قيّّمة بالمســـاعدة فـــي التعرف علـــى المفقودين

قامـــت المنظمـــات الســـورية فـــي الخارج بجهـــود لدعم هـــذه الفرق المحليـــة وبنـــاء قدراتها في إجـــراء عمليات 
اســـتخراج الجثث المناســـبة من خلال تدريب خبراء الطب الشـــرعي المســـتقلين بهدف التأكد من أن المعنيين 
بالاســـتجابة الأوليـــة يطبقـــون أفضل الممارســـات: تفســـير الســـياق )مثـــل التاريخ، القبـــر الفردي، إلـــخ(؛ توثيق 
الرفـــات والســـياق الـــذي أودعـــت فيه)صـــورة فوتوغرافيـــة، ملاحظـــات، رســـم تخطيطـــي، مخططـــات حســـب 
الاقتضـــاء(؛ حفـــر الرفـــات واســـتعادة أي أدلة/مواد مرتبطـــة بها ووضعها فـــي أكياس ونقلها باتبـــاع مقاييس 

)EAAF( 28  مقابلة مع لويس فاونبريدير، مدير الفريق الأنثروبولوجي للطب الشرعي الأرجنتيني
29  للمزيد من المعلومات انظر هيومن رايتس ووتش. سوريا: مقابر جماعية في مناطق “داعش” السابقة. 3 تموز/يوليو 2018

30  اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. الأشخاص المفقودون في شمال شرق سوريا. عملية تقييم. 25 آذار/مارس 2020
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الرعايـــة لمـــكان آمـــن )معمـــل أو مســـتودع جثـــث( حيث ســـيتم إجـــراء تحليل الرفـــات أو إعـــادة دفنهـــا إذا تعذر 
التعـــرف عليها.

لســـوء الحـــظ، وبســـبب الوضع المتدهور علـــى الأرض، فقد كان لا بد مـــن إجراء التدريب عبـــر الإنترنت مع وجود 
مشـــكلات في الترجمة وسوء الاتصال.

إضافـــةًً لذلـــك فـــإن عمليـــات الطب الشـــرعي التي يمكـــن أن تجريهـــا الفرق علـــى الأرض محـــدودة للغاية لأنهم 
لا يمتلكـــون الخبـــرة لتحليـــل الرفـــات وليـــس لديهـــم بنيـــة تحتيـــة للتعامـــل مـــع تحديـــد هويـــة الرفات البشـــرية 

المـــستخرجة ـــمن القبور.

ومـــع ذلـــك فقـــد تم فـــي بعض الحالات تســـليم الرفـــات إلى عـــائلات المفقودين الذيـــن ادعوا أنهـــم تعرفوا من 
خلال بعـــض الآثـــار التـــي تـــم العثـــور عليها مـــع الرفات )حلقـــة، سلســـلة أوراق هوية، إلـــخ( على الرغـــم من عدم 
إجـــراء التحليـــل المناســـب. وهذا يمثل مشـــكلة كبيرة حيث يشـــرح الخبراء أنـــه مع مثل هذه الأســـاليب البدائية 

فهنـــاك مخاطر عالية لســـوء تحديـــد الهوية.

يجـــب تعزيـــز الجهود فـــي الوضع الحالي لبناء قدرات المســـتجيبين الأوائل في اســـتخراج وتوثيـــق الرفات والآثار 
المتصلـــة وإعـــادة دفنهـــا فـــي المقابـــر التـــي تعتبر أفضـــل طريقـــة لحمايتهـــا وفقًًا للخبـــراء، يجب وضـــع نظام 
واضـــح لتتبـــع الرفات والأدلة/الآثـــار ذات الصلة للتمكين من التعرف عليها بالشـــكل الصحيح مســـتقبلًاً عندما 

تتوافر قـــدرة أفضل.

	4 .DNA والحمض النووي )BRS( جمع العينات المرجعية البيولوجية

إحـــدى القضايـــا التي ظهـــرت في العديد من المحادثات بين المجموعات الســـورية في الســـنوات الأخيرة هي ما 
إذا كان ينبغـــي جمـــع العينات البيولوجية )اللعاب الذي يُُســـتخرج منه الحمض النـــووي( من عائلات المفقودين 
لتســـهيل التعرف على الرفات في المســـتقبل. تعتبر العينات المرجعية البيولوجية )BRS( أداة حاســـمة لتحديد 

الرفـــات ولكن قبيـــل ذلك يتوجب معالجة عدد من القضايا والأســـئلة.

بدايـــةًً يتطلـــب جمـــع مثل هـــذه المعلومات قدرة مهمة علـــى جمع ومعالجـــة وتأمين كمية كبيرة مـــن البيانات 
بمـــا فيهـــا البيانـــات الوراثيـــة، علمـــاًً أن العديـــد مـــن أقـــارب المفقوديـــن يعيشـــون فـــي مناطق يســـيطر عليها 
النظـــام ويخشـــون توفيـــر مثـــل هـــذه العينـــات وبخصـــوص مـــن هم خـــارج ســـوريا ومنتشـــرين فـــي العديد من 
البلـــدان فســـيتطلب ذلـــك دعم المنظمـــات المتخصصـــة لتدريب جامعـــي البيانـــات لتطويـــر البروتوكولات من 
أجـــل توفير مســـتودع للبيانات الجينيـــة بالإضافة إلى نظـــام إدارة معلومات تحديد الهوية الـــذي يعالج الاختفاء 

الســـابق والبيانـــات الجينية.

القضيـــة الثانيـــة التـــي أثيـــرت هي خطر تعـــرض أقـــارب المفقودين لصدمات نفســـية مـــرة أخرى، حيـــث أظهرت 
المشـــاورات والمقـــابلات التي أجريت بين عـــائلات المفقودين أن معظمهم ما زالوا يعتقـــدون أن أحبائهم على 

قيـــد الحيـــاة في ســـجون النظام قـــد لا يكونون مســـتعدين لتقديم معلومـــات بغرض التعـــرف على الجثث.

المســـألة الثالثـــة هـــي أنـــه في غياب حل سياســـي للصـــراع فالأمل ضئيـــل في إجـــراء تحقيقات الطب الشـــرعي 
فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا النظـــام حيـــث وقعت معظـــم حـــالات الاختفـــاء، ممـــا يعنـــي أن أي عينات 

بيولوجيـــة تـــم جمعها قـــد تظل غير مســـتخدمة لســـنوات.

فـــي حيـــن أن هـــذه التحديـــات تتطلب دراســـة متأنية ومناقشـــات بيـــن أصحاب المصلحـــة الرئيســـيين وبخاصة 
روابط العائلات الســـورية، إلا أن هناك خطرًًا يتمثل في أن انتظار حل سياســـي للصراع يؤخر العملية لســـنوات 
وربمـــا عقـــود ممـــا يعنـــي فقـــدان البيانـــات الرئيســـية. هذا ما حـــدث في لبنـــان حيث بـــدأت جهود جمـــع العينات 
البيولوجيـــة مـــن عائلات الأشـــخاص الذيـــن فُُقدوا خلال الحـــرب الأهلية اللبنانيـــة في عام 2016 أي بعـــد 26 عامًًا 

.
31
كاملـــة مـــن انتهاء الصـــراع وبعد وفـــاة العديد من الأقـــارب بالفعل

31  اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لبنان: جمع العيّّنات البيولوجية يجدّّد الأمل لأهالي المفقودين. 1 تموز/يوليو 2016
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ســـيكون مـــن الضـــروري بمجرد اتخـــاذ قرار بجمـــع عينـــات بيولوجية مـــن العائلات تقليـــل مخاطـــر العملية على 
العـــائلات، وذلـــك من خلال توضيح الأهداف والعملية وإدارة توقعاتهم، ســـتكون خطوط الاتصال المســـتمرة 

والواضحـــة مهمـــة لضمان الشـــفافية وبناء الثقة مـــع العائلات.

القضايا المتعلقة بالحق في معرفة الحقيقة والحق في العدالة.2	

مـــن نقـــاط التوتـــر المشـــتركة فـــي المفاوضـــات حول قضيـــة المختفيـــن الاحتـــكاك الذي ينشـــأ غالبًًا بيـــن الحق 
فـــي معرفـــة الحقيقـــة والحق فـــي العدالـــة. للعائلات الحق فـــي معرفة ما حـــدث لأحبائهم المفقودين وســـماع 
 هناك أيضًًا حق راســـخ في العدالـــة للضحايا وعائلاتهم 

32
الحقيقـــة حول ظـــروف الاختفاء وتحديد المســـؤولين.

فـــي القانـــون الدولـــي الـــذي يطالـــب الـــدول بالتحقيـــق مـــع مرتكبـــي الجرائم الجســـيمة مثـــل الاختفاء القســـري 
33

ومقاضاتهـــم مـــن أجـــل إعطاء معنـــى لحق الضحيـــة في الوصـــول إلى ســـبل الانتصـــاف القضائية.

ولكـــن كيـــف تتعـــرف علـــى الحقيقة عندما لا يحـــرص الجناة على الكشـــف عـــن المعلومات التـــي بحوزتهم خوفًًا 
مـــن الانتقـــام أو الملاحقـــة الجنائيـــة؟ أو كيـــف يجمعون المعلومـــات من الجنـــاة عندما يكونون فـــي موقع قوة 
يســـمح لهم بتجاهل أي مطالب بالحقيقة أو العدالة أو عندما يكونون قادرين على التفاوض بشـــأن حصانتهم 

مقابـــل أي معلومات قد تكـــون بحوزتهم؟

يتـــم التفـــاوض علـــى هذا التجـــاذب بين الحـــق في معرفـــة الحقيقـــة والحق في العدالة بشـــكل مختلف حســـب 
الســـياق السياسي.

فـــي الســـياقات التـــي لـــم يحدث فيهـــا انتقـــال سياســـي أو كان غير مكتمـــل بحيث يحتفـــظ الجناة فـــي كثير من 
الأحيـــان بالســـلطة أو النفـــوذ، فغالبـــاًً مـــا تُُتـــرك عـــائلات المفقوديـــن والمختفيـــن أمـــام خيـــار صعـــب – غالباًً لا 
يحتمـــل- للاختيـــار أو إعطـــاء الأولوية بيـــن حقهم في المعرفة وحقهـــم الحق في العدالة.. فـــي الواقع ومن أجل 
خلـــق بيئـــة تســـاعد الجناة أو الشـــهود على تبـــادل المعلومات حول حالات الاختفـــاء والتي غالبًًا مـــا تكون حيوية 
لتوضيـــح مصيـــر الأشـــخاص المفقوديـــن واســـتعادة رفاتهـــم )إذا ماتـــوا(، فإنه لا تتـــم مقاضاة الجنـــاة على ما 

فعلوه.

فـــي قبـــرص على ســـبيل المثال، وافقـــت الأطـــراف المتحاربـــة )القبارصـــة اليونانيـــون والقبارصة الأتـــراك( على 
تقديـــم معلومـــات لتحديد مـــكان المفقودين وتحديد هويتهم بشـــرط ألا تؤدي إلى أي ملاحقـــات قضائية. وكان 

الحـــق في معرفـــة العائلات مشـــروطاًً بالتنـــازل عن حقها فـــي العدالة.

في لبنان حيث لم يحدث انتقال سياســـي في نهاية الحرب وحيث تمكن قادة الجماعات المســـلحة المســـؤولة 
عـــن حـــالات الاختفـــاء من البقـــاء في الســـلطة، فإن العلاقـــة المتبادلـــة بين الحق فـــي معرفة الحقيقـــة والحق 
فـــي العدالـــة أكثـــر ضبابيـــة وهي في صلبهـــا من انقســـامات المجتمـــع المدني حول هـــذه القضية. ففـــي نهاية 
الحـــرب لـــم يحصـــل الضحايا اللبنانيون علـــى الحقيقـــة ولا العدالة، حيث تمكـــن أمراء الحرب مـــن التفاوض على 
عفـــو يحميهـــم مـــن المســـاءلة كمـــا تهربوا أيضًًـــا من أي مســـؤولية لقـــول الحقيقـــة. وبعد ســـنوات من كفاح 
عـــائلات المختفيـــن وحلفائهـــم فـــي المجتمـــع المدني اعترفـــت المحاكـــم اللبنانية بالحـــق في معرفـــة العائلات، 
وأخيـــراًً فـــي عـــام 2018 أي بعـــد 28 عامًًا من انتهـــاء الحرب الأهلية ســـنّّ مجلس النـــواب اللبنانـــي قانونًًا )قانون 
رقـــم 2018/105( يجـــرّّم فعـــل الاختفـــاء ويؤســـس لجنة وطنيـــة مكلفة بجمـــع المعلومات حـــول مصير ومكان 
وجـــود المفقوديـــن - ولكـــن دون تحديد هوية الجناة - ويوفر حصانة للأشـــخاص الذين يتبادلـــون المعلومات مع 

اللجنة لتشـــجيعهم على المســـاهمة.

32  »الحـــق فـــي المعرفـــة« أو »الحـــق فـــي معرفـــة الحقيقـــة« هو حـــق منصـــوص عليه فـــي القانـــون الدولي. تـــرى الهيئـــات الدولية 
لحقـــوق الإنســـان أنـــه في حالات الاختفاء القســـري، يشـــمل هـــذا الحق معرفـــة مصير الشـــخص المختفي ومكان وجـــوده، فضلًاً عن 

ظـــروف الاختفاء وســـبب الوفاة وهويـــة الجانـــي أو الجناة.
33  الأمـــم المتحدة. A/RES/60/147. المبادئ الأساســـية والمبادئ التوجيهية بشـــأن الحق في الانتصـــاف والجبر لضحايا الانتهاكات 

الجســـيمة للقانون الدولي لحقوق الإنســـان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســـاني الدولي. 16 كانون الأول/ديســـمبر 2005
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مـــن الواضـــح أن قانـــون لبنـــان لعـــام 2018 يفضل الحق فـــي المعرفة علـــى الحق فـــي العدالة، وهـــو موقف قد 
تقبلـــه العديـــد من عائلات المختفين حيث يســـعون لإغلاق القضية. لكن بالنســـبة للعديد من نشـــطاء حقوق 
الإنســـان فـــي لبنـــان وكذلك عـــدد من العائلات فـــإن عدم وجود تقـــادم لجريمة الاختفـــاء - التي يعتبرهـــا القانون 
الدولـــي مســـتمرة حتـــى التحقيـــق فـــي مـــكان وجودهم وكشـــف الحقيقة للأســـرة - يظـــل نافذة صغيـــرة فرصة 

لهم لمتابعة المســـاءلة. 

لـــذا فـــإن الســـؤال المطروح فـــي لبنان وفي العديـــد من المجتمعـــات الخارجة مـــن الصراع هو كيـــف نخلق بيئة 
مواتيـــة لتبـــادل المعلومـــات دون تعريض حـــق الضحايا في العدالة وجهود المســـاءلة الأوســـع للخطر؟

كمـــا تثـــار هنا قضيـــة أخرى وهي كيفية الموازنة بيـــن الحاجة إلى العدالة والرغبة في تحقيـــق السلام والمصالحة 
فـــي البلـــدان التـــي مزقتها النزاعـــات الداخليـــة وحيث قد يكـــون العديد من الأشـــخاص )مع مســـتويات مختلفة 

مـــن التداعيات( قد شـــاركوا في حـــالات الاختفاء.

فـــي لبنـــان بنهايـــة الحـــرب الأهليـــة، رضخ جـــزء كبير مـــن المجتمـــع - أو على الأقـــل كان مرهقًًـــا للغايـــة ليتحدى- 
لقانـــون العفـــو العـــام الصـــادر في عـــام 1991 حيث تم قبولـــه في ذلك الوقـــت بأنه ثمن ضـــروري لدفعه من أجل 

الـــسلام والمصالحة. تحقيق 

إن الحصانـــة الشـــاملة لمرتكبـــي الانتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان المصنفـــة كجرائـــم دوليـــة مرفوضة 
حاليـــاًً رفضًًـــا قاطعًًـــا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســـان، حيـــث ينص إعلان حماية جميع الأشـــخاص من 
الاختفـــاء القســـري علـــى أن »الأشـــخاص الذيـــن ارتكبوا جرائـــم الاختفاء القســـري لن يســـتفيدوا مـــن أي قانون 

.
34

عفـــو خـــاص أو تدابيـــر مماثلـــة قد يكـــون لها تأثير علـــى إعفائهم مـــن أي إجـــراءات جنائيـــة أو عقوبة«

فـــي الأرجنتيـــن، وبعـــد انتهاء الدكتاتورية العســـكرية التي حكمت الـــبلاد بين عامي 1976 و1983، تـــم تمرير قوانين 
العفو التي تعود بالفائدة على ضباط الجيش من الرتب المتوســـطة والدنيا المتورطين في انتهاكات جســـيمة 
. وكانـــت الحجـــة لتبريـــر هذا الإجـــراء أنه كان مـــن الضروري دعم الـــسلام الاجتماعـــي. في هذا 

35
لحقـــوق الإنســـان

الســـياق ولأجـــل إعطـــاء بعـــض الإنصاف لأســـر الضحايا فقـــد تم إنشـــاء نظـــام »محاكمات تقصـــي الحقائق« 
)juicios por la verdad( للتحقيـــق فـــي الحقيقـــة ولكـــن دون القـــدرة علـــى إثبـــات المســـؤولية الجنائيـــة وفرض 
العقوبـــات، ممـــا أدى لترك غالبية العســـكريين المتورطين في جرائم ضد الإنســـانية دون عقـــاب. ولكن في عام 
2005 وبعـــد ســـنوات من الضغط من قبـــل مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمـــع المدني، قامت المحكمة 
العليـــا فـــي الأرجنتيـــن بإلغـــاء قوانين العفـــو وفتحت البـــاب لإعادة فتـــح الإجـــراءات الجنائية. ومـــن وقتها وفي 
ظـــل عـــدم وجـــود معايير محـــددة للاختيـــار، كان هنـــاك تزايد في الإجـــراءات الجنائية ضـــد الجنـــاة المتورطين في 

.
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حـــالات الاختفاء على مســـتويات مختلفة من المســـؤولية

البلـــدان التي أنشـــأت مؤخـــرًًا آليات انتقالية تختار أكثر فأكثر ما يســـمى بنهج »توازن العدالـــة« للعدالة الانتقالية 
حيـــث يتـــم دمج الآليات الإنســـانية )مع تركيزهـــا على إجراءات البحـــث( ولجان الحقيقة مع إجـــراءات المحاكمات 

والعفو.

مـــثلًاً فـــي كولومبيـــا، تـــم إنشـــاء الولاية القضائيـــة الخاصة مـــن أجل الـــسلام )JEP( كجـــزء من اتفاقيـــة السلام، 
وهـــي آليـــة عدالـــة انتقالية مخصصـــة مصممة للتحقيق مع المســـؤولين عـــن أخطر انتهاكات حقوق الإنســـان 
التـــي ارتكبت أثناء النزاع المســـلح فـــي كولومبيا ومقاضاتهـــم ومعاقبتهم، حيث يمكن اســـتبدال عقوبة الجناة 

)تخفيـــف العقوبـــة أو تجنبهـــا مقابل الاعتراف بارتـــكاب جرائم(.

فـــي ينايـــر 2021، وبعـــد عامين ونصف من التحقيق، كشـــفت المحكمـــة النقاب عن أول لائحة اتهـــام ضد ثمانية 
أشـــخاص مـــن أعلى دائرة فـــي القوات المســـلحة الثوريـــة الكولومبية )فـــارك( وقضت بأن عمليـــات الاختطاف 

التـــي ارتكبتها الجماعة المســـلحة تشـــكل »جرائم حرب« و«جرائم ضد الإنســـانية«.

34  الأمم المتحدة. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 
35  عُُرفـــت القوانيـــن باســـم قوانيـــن التوقـــف الكامـــل والطاعـــة الواجبـــة. للمزيـــد مـــن المعلومـــات انظـــر منظمـــة العفـــو الدولية. 

الأرجنتيـــن: قوانيـــن التوقـــف الكامـــل والطاعـــة الواجبـــة والقانـــون الدولـــي. 31 آذار/مـــارس 2003
36  جامعـــة أوتريخـــت. ايلينـــا ماكولان. محاكمـــة الجرائم الدولية على المســـتوى الوطنـــي: دروس من »محاكمـــات تقصي الحقيقة« 

الأرجنتينيـــة )متاح باللغـــة الإنكليزية(. 27 كانـــون الثاني/يناير 2012
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يمكـــن للمتهـــم أن يقـــرر الحصـــول علـــى عقوبـــة أكثـــر تســـاهلًاً )عقوبـــة خاصة مـــن 5 إلى 8 ســـنوات فـــي مكان 
خـــارج الســـجن( إذا قبلـــوا لائحة الاتهام الصـــادرة عن اللجنة )JEP( واعترفوا بمســـؤوليتهم وأخبـــروا الناجين من 
الاختطـــاف أو أقـــارب المختفيـــن بحقيقـــة ما حـــدث لأحبائهم وإنصافهم شـــخصياًً، بينما في حـــال رفضهم قرار 
المحكمـــة فســـيتم إحالـــة القضية إلى وحدة الادعـــاء بالمحكمة حيث ســـيواجهون أحكامًًا تتراوح مـــن 15 إلى 20 

.
37
عامًًـــا في ظل ظـــروف الســـجن العادية

 توصيات لسوريا

هناك حقيقتان حول التجاذب بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدالة في السياق السوري 

	1 داخـــل ســـوريا: لا يســـتطيع الضحايـــا ممارســـة حقهم فـــي معرفـــة الحقيقـــة أو العدالة، وهنـــاك حالة (
إفلات كامل من العقاب حيث لا يزال الجناة الرئيســـيون في الســـلطة وليســـوا على اســـتعداد لتقديم 
أي معلومـــات عـــن مصير ومكان وجود المفقودين وعـــدم قدرة الضحايا على متابعة المســـاءلة داخل 
البـــاد، وفـــي بعـــض الحالات تصـــدر الســـلطات شـــهادات وفـــاة للأشـــخاص المختفيـــن دون أن تزود 

العائـــات بـــأي معلومات عن ظـــروف الوفاة ودون إعـــادة أي رفات.

	2 دوليـــاً: فـــي حين تم إغلاق الطريق إلـــى المحكمة الجنائية الدولية من قبل روســـيا والصين بحق النقض (
المتعـــدد، فقـــد أدت جهـــود مجموعات الضحايا وكذلك مجموعات حقوق الإنســـان الســـورية والدولية 
 ،

38
إلى سلســـلة من الشـــكاوى الجنائية بموجب مبدأ الولايـــة القضائية العالمية فـــي المحاكم الأوروبية

حيـــث أدت هـــذه الجهـــود فـــي بعـــض الحالات لإصـــدار مذكـــرات توقيـــف دولية لكبـــار الشـــخصيات في 
النظـــام، إضافـــةً إلى إنشـــاء آلية الأمـــم المتحدة الدوليـــة المحايـــدة والمســـتقلة )IIIM( بولاية صريحة 
)لجمـــع الأدلـــة على انتهاكات القانون الإنســـاني الدولي وحقوق الإنســـان وتحضيـــر الملفات للإجراءات 
الجنائيـــة(، حيـــث ضمنـــوا أن الحـــق فـــي العدالـــة للضحايـــا ظـــل قضيـــة رئيســـية لا يمكـــن للنظـــام ولا 
. ولكـــن على الرغم مـــن أهمية الخطـــوة في متابعة المســـاءلة 

39
المجتمـــع الدولـــي تجاهلهـــا ببســـاطة

فلـــم تتمكـــن هـــذه الجهـــود من تزويـــد الضحايـــا بمعلومـــات محددة حـــول مصيـــر أحبائهم، حيـــث أنها 
عمليـــة تتطلب شـــكلًا من أشـــكال التعـــاون من قبل الجنـــاة أو الوصـــول إلى المعلومـــات ذات الصلة 

)ســـجلات الاحتجاز والســـجون، بيانات من المشـــارح..إلخ(.

وتســـلط تجربـــة الـــدول الأخـــرى الضـــوء علـــى عدد مـــن الأولويـــات الرئيســـية لحمايـــة حـــق الضحايا فـــي معرفة 
الحقيقـــة والعدالـــة. يجـــب ألا تكون هناك أي صفقة عفو عن الجرائم الجســـيمة كجزء مـــن أي مفاوضات سلام 
أو دســـتورية، بينمـــا مـــن الناحية القانونيـــة فإن صفقات العفو هـــذه تنتهك القوانين الدوليـــة حيث تظهر تجربة 
الأرجنتيـــن أن الأمـــر سيســـتغرق ســـنوات مـــن الجهـــود للتغلب عليهـــا إذا تـــم تنفيذها. بينمـــا في لبنـــان لا تزال 
اتفاقيـــة العفـــو التـــي تـــم توقيعهـــا في نهايـــة الحـــرب الأهلية ســـارية على الرغـــم من جهـــود المجتمـــع المدني 

لتحديهـــا، وبالتالـــي ســـيكون مـــن الضروري الإصـــرار على الحاجـــة إلى المســـاءلة كجزء مـــن أي عملية سلام.

درس آخـــر هـــو ضمـــان الحفـــاظ علـــى أرشـــيفات ووثائـــق النظـــام وكذلك الجماعـــات المســـلحة غيـــر الحكومية 
، مســـألة الحفاظ على الأدلـــة الوثائقية ضرورية 

40
وتســـليمها إلـــى أي آلية عدالة انتقالية مســـتقلة يتم إنشـــاؤها

لحـــل قضيـــة المختفيـــن، وكمـــا كشـــفت صـــور قيصـــر، فـــإن النظـــام الســـوري يحتفـــظ بملفـــات دقيقـــة حـــول 
المعتقليـــن والمتوفيـــن فـــي المعتقـــل وســـيكون من الضـــروري الحفـــاظ على هذه الملفـــات. غالباًً مـــا تحتفظ 
الجماعـــات المســـلحة غيـــر الحكومية بوثائق تفصيلية حول المعتقلين والمختطفين )لا ســـيما حول الســـجون 
التـــي ربما تكون قد أدارتها( ويجب على هذه الجماعات المســـلحة تســـليم مثل هـــذه الوثائق كجزء من أي اتفاق 

37  لأول مـــرة فـــي كولومبيـــا: اتهام ثمانية من أفراد القوات المســـلحة الثورية الكولومبية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية 
)متاح باللغة الإنكليزية(. 2 شباط/فبراير 2021

38  يســـمح مبـــدأ الولايـــة القضائية العالميـــة برفع القضايا المتعلقـــة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنســـانية أو الإبـــادة الجماعية 
إلـــى المحاكـــم الوطنيـــة بغـــض النظـــر عن مـــكان ارتكاب الجريمـــة المزعومـــة وبغض النظر عن جنســـية المتهـــم أو بلـــد إقامته أو أي 

علاقـــة أخرى مع جهـــة الادعاء.
39  فـــي 21 كانـــون الأول/ديســـمبر 2016، اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة القـــرار رقم 248/71، الذي أنشـــأ الآليـــة الدولية 
المحايـــدة والمســـتقلة للمســـاعدة فـــي التحقيـــق ومقاضـــاة الأشـــخاص المســـؤولين عن الجرائم الأشـــد خطـــورة بموجـــب القانون 

الدولـــي المرتكبـــة فـــي الجمهوريـــة العربية الســـورية منذ آذار/مـــارس 2011
40  انظـــر القســـم الثالـــث مـــن هذا التقريـــر للاطلاع على مزيـــد من المعلومات حـــول النمـــاذج المختلفة لآليات التعامـــل مع قضية 

لمختفين ا
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سلام. أحـــد الـــدروس المســـتفادة من الصراع اللبناني هو أن عدم مطالبة الميليشـــيات بتســـليم أرشـــيفها إلى 
الســـلطات فـــي نهايـــة الحرب حـــرم آلاف العائلات مـــن المعلومـــات المحتملة حول مصيـــر أحبائهم.

ولكـــن كمـــا أظهـــرت تجربـــة البلدان الأخرى فـــإن النهج الذي يؤكـــد فقط على الملاحقـــة الجنائية لن يكـــون كافياًً 
لتقديـــم الحقيقـــة لعـــائلات ضحايا الاختفاء القســـري، حيث أن المتهـــم ربما يرفض الكلام أو يتلف أي ســـجلات 
عمـــداًً. تجربـــة كولومبيـــا فـــي النهـــج المختلـــط - التـــي تؤكـــد علـــى العدالة أولًاً مـــن خلال الإصـــرار علـــى التحقيق 
والمقاضـــاة ولكنهـــا تنـــص أيضـــاًً علـــى تخفيـــف العقوبـــة فـــي مقابـــل الاعترافـــات وقـــول الحقيقـــة - تســـتحق 

الاستكشـــاف فـــي ســـياق المحادثات الدســـتورية ومفاوضـــات السلام.

بالتـــوازي مـــع هـــذه المحادثـــات فإنـــه ســـيكون من الضـــروري الحفـــاظ علـــى الضغط من أجـــل المســـاءلة على 
المســـتوى الدولـــي، لا ســـيما مـــن خلال توجيـــه تهـــم بجريمـــة الاختفاء القســـري فـــي قضايـــا الولايـــة القضائية 

العالمية.

قامـــت مجموعـــات ســـورية ودولية منذ 2014 بضـــم جهودها لجمع الأدلـــة ورفع القضايا فـــي المحاكم الوطنية 
فـــي أوروبـــا ضـــد المســـؤولين عـــن الفظائـــع المرتكبة فـــي ســـوريا. ومع كـــون الاختفـــاء القســـري المرتكب في 
ســـوريا يشـــكل جريمـــة ضد الإنســـانية وعلى الرغـــم من كثرة الأدلـــة فإن هذه الجريمة ليســـت بعـــد في مقدمة 
. فمـــثلًاً ركزت المحاكمـــة التاريخية لضابطـــي مخابرات ســـابقين )الخطيب 

41
القضايـــا التـــي تـــم رفعها حتـــى الآن

 علـــى تورطهمـــا في قتـــل وتعذيـــب المعتقلين ولكـــن ليس على 
42

ورسلان( أمـــام محكمـــة فـــي كوبلنـــز بألمانيـــا
دورهـــم في الاختفاء القســـري.

التحقيـــق الوحيـــد النشـــط فـــي أوروبـــا- الـــذي نعرفه - حـــول الاختفاء القســـري هـــو تحقيق مـــازن وباتريـــك دباغ، 
ففـــي 24 أكتوبر/تشـــرين الأول 2016 تـــم رفع شـــكوى أمـــام محكمة باريس مـــن قبل عبيدة الدبـــاغ وهو مواطن 
ســـوري فرنســـي وذلـــك نيابة عن ابن أخيه وشـــقيقه )مـــازن وباتريك دباغ( اللذين اختفيا قســـريًًا في ســـوريا عام 
2013. تـــم إجـــراء تحقيق حـــول التعذيب، وتم افتتاح جريمة ضد الإنســـانية والاختفاء القســـري من قبل الوحدة 
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الفرنســـية المتخصصـــة لمحاكمـــة جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة والجرائم ضد الإنســـانية وجرائم الحـــرب والتعذيب 
داخـــل محكمـــة باريـــس، وفـــي أكتوبـــر 2018 أصـــدر قضاة التحقيـــق ثلاث مذكـــرات توقيـــف دولية ضـــد ثلاثة من 
كبـــار المشـــتبه بهـــم فـــي النظام، علي مملـــوك وجميل حســـن وعبد السلام محمـــود، لتورطهم فـــي جرائم ضد 

.
44

الإنســـانية وجرائم حرب

، فلـــم يتم حتى الآن إعطـــاء الأولوية لجريمـــة الاختفاء 
45

وفقًًـــا لخبـــراء قانونييـــن يعملـــون في مثل هـــذه الحالات
القســـري فـــي قضايـــا الولاية القضائيـــة العالمية لأن المدعين العاميـــن في أوروبا أكثر خبرة فـــي مقاضاة جرائم 
القتـــل والتعذيـــب مـــن الاختفـــاء القســـري الـــذي يعـــد جريمة جديدة نســـبيًًا فـــي ســـياقاتهم، وهناك ســـبب آخر 
مذكـــور يتعلـــق بجمـــع الأدلـــة. علـــى المســـتوى الوطني فهنـــاك حافـــز للمدعين العاميـــن بتوجيه تهم ســـيكون 
إثباتهـــا أســـهل ولـــن يخاطروا بولايتهـــم القضائية، لذا يركـــزون اســـتراتيجية الملاحقة القضائية علـــى أدلة قوية 
لديهـــم - أي صـــور قيصر - واســـتدعاء شـــهود يمكنهم تأكيدها دون التوســـع إلى أبعد من ذلـــك. على هذا النحو 
تـــم الاســـتماع إلى أمهـــات المختفين الذين شـــهدوا فـــي محاكمة الخطيب فقـــط لتأكيد التعرف علـــى أحبائهم 

في صـــور قيصر.

41  للحصـــول علـــى لمحـــة عامـــة عـــن قضايا الولايـــة القضائيـــة العالمية فـــي ألمانيا والســـويد فيمـــا يتعلـــق بالجرائـــم المرتكبة في 
ســـوريا، انظر هيومن رايتس ووتش. »هذه هي الجرائم التي نفرّّ منها« العدالة لســـوريا في المحاكم الســـويدية والألمانية. 3 تشـــرين 

2017 الأول/أكتوبر 
42  بـــدأت محاكمـــة الخطيـــب فـــي كوبلنـــز، ألمانيـــا، في أبريل/نيســـان 2020، حيـــث اتهمـــت المحكمة الإقليميـــة العليا أنـــور ر. وإياد ا 

بارتـــكاب جرائـــم ضد الإنســـانية، وهما مســـؤولان ســـابقان فـــي جهاز أمن الرئيس بشـــار الأســـد.
43  الفيدراليـــة الدولية لحقوق الإنســـان. أســـئلة وأجوبة حول قضية الدباغ: قضاة فرنســـيون يصـــدرون ثلاث مذكرات توقيف دولية 

بحق مســـؤولين سوريين كبار. 5 تشـــرين الثاني/نوفمبر 2018 
44  الفيدراليـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان. القضـــاء الفرنســـي يصـــدر مذكـــرات توقيـــف دوليـــة بحـــق ثلاثـــة من كبـــار ضبـــاط النظام 

الســـوري. 5 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2018 
45  مقابلـــة مـــع ألكســـندرا ليلـــي خاطر، المستشـــارة القانونيـــة لبرنامـــج الجرائم الدولية والمســـاءلة فـــي المركز الأوروبـــي للحقوق 

)ECCHR( الدســـتورية وحقوق الإنســـان
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كمـــا أن جريمة الاختفاء القســـري غائبة عن محاكمـــات أعضاء تنظيم الدولة الإسلاميـــة )داعش( أو الجماعات 
المتطرفـــة الأخـــرى مثـــل جبهـــة النصـــرة، والتـــي تميـــل إلـــى التركيـــز علـــى عضويتهـــم فـــي منظمـــة إرهابيـــة أو 

.
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مشـــاركتهم فـــي أعمـــال إرهابيـــة بـــخلاف الجرائـــم الأساســـية بما في ذلـــك الاختطـــاف أو إخفـــاء الضحايا

مـــن الضـــروري لفـــت الانتبـــاه إلى جريمـــة الاختفاء القســـري التي تشـــكل جريمة ضد الإنســـانية والدعـــوة لإجراء 
محاكمـــات ضد هـــذه الجريمة وتقديم الشـــهادات والأدلة لتعزيـــز القضية، يجب إجراء مزيد مـــن التحليل لتجربة 
المنظمـــات الســـورية والدوليـــة التـــي دفعـــت بنجـــاح مـــن أجـــل اتهامـــات بالعنـــف الجنســـي القائـــم علـــى النوع 

الاجتماـــعي للمـــساعدة في تصميم اـــستراتيجية.

قضية التعويضات .3	

إن تدابير جبر الضرر الذي لحق بالضحايا هي جزء أساسي من عملية شفائهم، 

إن وضـــع برنامـــج جبـــر الضـــرر هو عمليـــة معقدة تثير عـــددًًا من الأســـئلة المهمة: مـــا هي أشـــكال التعويضات 
التـــي يجـــب وضعهـــا )فرديـــة أو جماعية؛ مالية أو رمزيـــة(؟ من الذي يحق لـــه الحصول على تدابير جبـــر الضرر؟ ما 

هي الموارد المطلوـــبة للتنفيذ الفعال؟

جبر الضرر هو التدبير الذي تتخذه الدولة لمعالجة الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان أو القانون الإنســـاني 
مـــن خلال تدابيـــر التعويض ورد الحقوق وإعـــادة التأهيل للضحايا. يمكن أن تكـــون التعويضات مادية )تعويض 
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مالـــي، رعاية طبية ونفســـية، خدمات قانونيـــة واجتماعية( وكذلك رمزية )إقـــرار، اعتذار، تأبين(.

تلتـــزم الـــدول بموجـــب إعلان حماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري بتقديم تعويضـــات لجميع ضحايا 
الاختفاء القســـري، مع الأخذ بالحســـبان العلاقة الجوهريـــة بين حالات الاختفاء القســـري والحقوق الاقتصادية 
 أقرت مجموعـــة العمل التابعة للأمـــم المتحدة والمعنية بحالات الاختفاء القســـري 

48
والاجتماعيـــة والثقافيـــة.

أو غيـــر الطوعي بأن حالات الاختفاء القســـري تنتهـــك مختلف الحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية ولها 
تأثيـــر ســـلبي بشـــكل خـــاص علـــى التمتع بهـــذه الحقوق مـــن قبل الشـــخص المختفي وأفراد أســـرة الشـــخص 
المختفـــي وآخريـــن. وقد كان صريحًًا في الإشـــارة إلـــى أن جبر الضحايا لا ينبغي أن يقتصـــر على التعويض النقدي 
بـــل ينبغي أن يشـــمل الرعاية الطبية والنفســـية وإعـــادة التأهيل القانوني والاجتماعي، وأنـــه »ينبغي اتخاذ تدابير 
لضمـــان أن أفـــراد أســـر الأشـــخاص المختفيـــن يحق لهـــم الحصول علـــى مزايـــا اجتماعيـــة وتدابير أخـــرى للدعم 
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الاجتماعـــي بمـــا في ذلك الرعايـــة الصحية وبرامج التربية الخاصة والمســـاعدة النفســـية«.

46  لبيـــان تفضيـــل الاعتمـــاد علـــى تهم الإرهاب بدلًاً مـــن ملاحقة الجرائم الأساســـية، انظر ترايل انترناشـــيونال. المراجعة الســـنوية 
للولايـــة القضائيـــة العالميـــة لعـــام 2020 )متـــاح باللغـــة الإنكليزيـــة(. 30 آذار/مـــارس 2020 )آخـــر تعديل فـــي 23 شـــباط/فبراير 2023(. 
للحصـــول علـــى لمحـــة عامة عـــن قضايا الولايـــة القضائيـــة العالمية في ألمانيا والســـويد فيمـــا يتعلـــق بالجرائم المرتكبة في ســـوريا، 
انظـــر هيومـــن رايتس ووتـــش. »هذه هي الجرائم التي نفرّّ منها« العدالة لســـوريا في المحاكم الســـويدية والألمانية. 3 تشـــرين الأول/

2017 أكتوبر 
47  الأمـــم المتحدة. A/RES/60/147. المبادئ الأساســـية والمبادئ التوجيهية بشـــأن الحق في الانتصـــاف والجبر لضحايا الانتهاكات 

الجســـيمة للقانون الدولي لحقوق الإنســـان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســـاني الدولي. 16 كانون الأول/ديســـمبر 2005
48  الأمـــم المتحـــدة Add.5/38/A/HRC/30 تقريـــر الفريـــق العامـــل المعني بحـــالات الاختفاء القســـري أو غير الطوعـــي. 9 تموز/يوليو 

2015
49  الأمـــم المتحـــدة Add.5/38/A/HRC/30 تقريـــر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القســـري أو غيـــر الطوعي الفقرات 68-58. 

9 تموز/يوليو 2015
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 دروس من تجارب أخرى 

البيرو 

 للتحقيـــق في أعمـــال العنف التـــي وقعـــت خلال الفترة من 
50

فـــي البيـــرو تـــم إنشـــاء لجنـــة الحقيقـــة والمصالحة
 )RIP مايو 1980 إلى نوفمبر 2000 حيث تم إنشـــاء خطة التعويضات الشـــاملة ))خطة الإصلاحات الشـــاملة أو
والتـــي تجمـــع بين إجراءات التعويـــض الفردية مع الإجـــراءات الجماعية إضافةًً لإجـــراءات تعويض مادي ورمزي.

تتبنـــى خطـــة الجبـــر تعريفـــاًً واســـعاًً للضحيـــة والمســـتفيدين المحدديـــن ليشـــمل ضحايـــا التهجيـــر والســـجن 
التعســـفي والتعذيـــب والاغتصـــاب والاختطـــاف، وكذلـــك أفـــراد الجيـــش والشـــرطة، ولجـــان الدفـــاع الذاتـــي 
المصابيـــن الذيـــن أصيبـــوا نتيجـــة نـــزاع، كمـــا شـــملت أيضـــاًً أقـــارب المختفيـــن والقتلـــى وبعـــض الضحايـــا غير 
المباشـــرين: كالأطفـــال المولوديـــن مـــن اغتصاب والأطفـــال المجندين من قبل لجـــان الدفاع الذاتـــي، أو أولئك 

الذيـــن أصبحـــوا بلا وثائـــق نتيجـــةًً للصراع.

شـــملت إجـــراءات التعويضـــات الفرديـــة التي أوصت بهـــا اللجنـــة التعويضـــات الاقتصادية )التعويـــض المالي( 
ـــا وضحايا  ـــا أو كلي� لأقـــارب ضحايـــا القتـــل والإعـــدام خارج نطـــاق القضـــاء والاختفـــاء والضحايـــا المعوقين جزئي�
الاغتصـــاب. وأوصـــت بتوزيـــع مبلـــغ مقطـــوع يعـــادل 10,000 دولار أمريكـــي علـــى العائلات بنســـبة الخُُمسََـــين 
)%40( للأرامل أو الشـــركاء الدائمين، والخُُمسََـــين )%40( للأطفال، والخُُمس علـــى والدي الضحايا غير الأحياء.

يشـــمل التعويض الفردي أيضًًا رد الحقوق المدنية والسياســـية بما في ذلك إعلانات الغياب بســـبب الاختفاء 
القســـري للســـماح لأقـــارب المختفيـــن بممارســـة حقوقهـــم المدنية والميـــراث، وبرامـــج التعليم )مثـــل المنح 

الدراـــسية والتعلـــيم(، وبرامج الصحة النفـــسية والعقلية.

كمـــا تنـــص خطـــة التعويـــض المســـتمدة مـــن توصيـــات لجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة فـــي البيـــرو )المعروفـــة 
باختصارهـــا الاســـباني CVR( علـــى تعويضات جماعية تهـــدف إلى تعزيـــز المصالحة في الـــبلاد ومعالجة الفوارق 
الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تســـتهدف بشـــكل خاص المجتمعات المهمشـــة تاريخياًً، وهي تشـــمل 
مـــن ضمـــن تدابيـــر أخرى المســـاعدة على تســـوية )جعلهـــا قانونية( الملكيـــة المجتمعيـــة؛ وبناء البنيـــة التحتية 
الاقتصاديـــة والإنتاجيـــة والتجاريـــة كبناء الطرق والبنية التحتيـــة المجتمعية؛ ودعم عودة النازحين بســـبب النزاع 

وإعـــادة توطينهـــم؛ إعادة بناء وتحســـين البنيـــة التحتية للخدمات الأساســـية.

تدابير التعويضات الرمزية تضمنت إيماءات )إشـــارات( عامة مثل اعتذارات علنية من ممثلي الدولة، والرســـائل 
الرســـمية للضحايـــا، والاحتفالات العامة. كما شـــملت أيضاًً إنشـــاء نصب تذكارية أو تحويـــل المواقع المرتبطة 
بعنـــف الدولـــة لمواقع خالـــدة، وكذلك الإغلاق الدائـــم للمواقع المرتبطـــة بعنف الدولة، وإعادة تســـمية الرموز 

أو الأماكـــن المرتبطة بالانتهاكات.

ورغـــم أن برنامـــج جبـــر الضـــرر في البيـــرو يعد شـــاملًاً، إلا أن واحدة من أكبر نقـــاط ضعفه الكبيرة هي اســـتبعاده 
الأفـــراد الذيـــن تعتبرهم الســـلطات منتمين إلى »منظمـــة تخريبية« من تعريف الضحية، فهؤلاء الأفراد ليســـوا 
مؤهليـــن للحصـــول علـــى تعويضـــات حتـــى لـــو كانـــوا قـــد عانـــوا من انتهـــاكات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان مثل 
التعذيـــب والاغتصـــاب والاختطـــاف أو اغتيـــال على يد قـــوات الدولة، وفي عام 2013 تم توســـيع هذا الاســـتبعاد 
ليشـــمل المتهميـــن بارتـــكاب جرائم الإرهـــاب أو الاعتذار عـــن الإرهاب، هذا التلاعب السياســـي الـــذي يهدف إلى 

إقصـــاء المعارضيـــن السياســـيين للنظـــام ينتهك الالتزام بتوفير ســـبل انتصـــاف فعالة للضحايـــا دون تمييز.

أيضًًـــا علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا البرنامج تلقـــى دعمًًـــا وتمويلًًا قوييـــن، إلا أن المبلـــغ المخصص لا يـــزال أقل من 
توصيـــات اللجنـــة. حاولـــت الحكومـــات البيروفيـــة المتعاقبـــة مـــن خلال وســـائل مختلفـــة تقليص مســـاهمتها 

المالـــية ـــفي البرنامج.

50  المركـــز الدولـــي للعدالـــة الانتقاليـــة. التعويضات في البيرو: من التوصيات إلـــى التنفيذ )متاح باللغة الإنكليزيـــة(. 26 حزيران/يونيو 
.2013
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غواتيمالا 

فـــي غواتيمـــالا اتبع برنامج التعويض الوطني )PNR( الذي أُُنشـــئ فـــي عام 2003 أيضًًا تعريفاًً واســـعاًً للضحية. 
فإنـــه يوفـــر التعويـــض الفـــردي والجماعـــي للمدنييـــن الذين عانوا بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، بشـــكل فردي 
أو جماعـــي، وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان التالية أثنـــاء النزاع المســـلح: الاختفاء القســـري والإعدام خـــارج نطاق 
القضـــاء والتعذيب الجســـدي والنفســـي، والتهجير القســـري، والتجنيد القســـري للقاصرين، والعنف الجنســـي، 
النـــار،  إطلاق  وتبـــادل  العشـــوائية،  الهجمـــات  مـــن خلال  والإصابـــات  والمجـــازر  الأطفـــال،  بحـــق  الانتهـــاكات 

والاضطـــهاد، واـــلدروع البـــشرية، وكذـــلك محاولة الإعدام التعـــسفي.

وتنـــص الخطـــة علـــى رد مـــادي وتعويـــض مالي ودعم نفســـي وإعادة تأهيـــل وتدابيـــر رد ثقافي، كمـــا يوفر الدعم 
لدفـــن ضحايا النزاع المســـلح.

لكـــن الدولة الغواتيمالية لم تتولى مســـؤولية اســـتخراج جثـــث المفقودين والمختفين أبداًً، بـــل كانت منظمات 
المجتمـــع المدني دائمـــاًً ما تقوم بهـــذه المهمة بتمويل مـــن المجتمع الدولي.

حتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذا التقريـــر، كانـــت النتائج محـــدودة، فوفقـــاًً للبيانات الرســـمية ما بيـــن عامـــي 2005 و2015 
فـــإن البرنامـــج )PNR( قـــام فقط بتعويـــض 32802 ضحية مـــن أصل ما مجموعـــه 200000 القتلـــى والمختفين 

.51 )CEH( مقدريـــن في لجنـــة توضيح التاريـــخ

مـــع مـــرور الوقـــت فقـــد ضعفـــت اللجنـــة بشـــكل تدريجـــي ويرجع ذلك أساســـا إلـــى عدم وجـــود إرادة سياســـية 
وتخفيـــض الميزانيـــة المخصصـــة، فـــضلًاً عـــن نقـــص قدرة وخبـــرة موظفـــي البرنامج، كمـــا اتُُهمـــت الحكومات 

المتعاقبـــة باســـتخدام التعويـــض الفـــردي كاســـتراتيجية زبائنية )محســـوبيات(.

كولومبيا 

كولومبيـــا أنشـــأت أيضـــاًً مـــا يعرفـــه الخبـــراء بأنه أكثـــر البرامـــج طموحـــاًً لتقديم تعويضـــات للضحايا. ويشـــمل 
إعـــادة الأراضـــي، والحصـــول على التعليـــم، والرعايـــة النفســـية والاجتماعية، والحصـــول على الســـكن والتعليم 
والعمـــل، والتعويضـــات الماليـــة. كمـــا تـــم تحديـــد مواعيـــد رســـمية لإحياء الذكـــرى وغيرها مـــن الإجـــراءات التي 

تســـمح للدولـــة والمجتمـــع المدنـــي بتكريـــم المفقوديـــن وتعزيز الوعـــي بالقضية.

كمـــا تقـــدم الحكومـــة الكولومبية مســـاعدات إنســـانية فورية تشـــمل المـــأوى والمســـاعدة الغذائيـــة والرعاية 
الفوريـــة للضحايـــا بالإضافـــة إلى تدابيـــر لضمان حصول الضحايـــا من الأطفال علـــى الرعاية الصحيـــة والتعليم. 
فإنـــه يضمـــن أيضـــا مدفوعـــات لتغطية نفقـــات الجنـــازة ويضمن المســـاعدة الماليـــة للمشـــاركة الضحايا في 

تسليم ومراســـم دفن.

تـــم إنشـــاء وحـــدة مخصصة »وحـــدة تعويضات الضحايا« لتســـجيل الضحايـــا )بحلول عام 2020 تم تســـجيل 9 
. أي شـــخص يعتبر نفســـه ضحية لانتهاكات جســـيمة لحقوق 

52
ملاييـــن ضحيـــة أي أكثـــر من 15٪ من الســـكان(

الإنســـان أو للقانـــون الإنســـاني التي حدثت قبل عام 1985 )بدون تاريخ انتهاء( ســـواءًً أكانـــت الانتهاكات ارتكبت 
مـــن قبـــل الجماعـــات المســـلحة أو أجهـــزة الدولـــة فهـــو مؤهل للحصـــول على تعويـــض، كما يشـــمل كضحايا 
الأقـــارب المباشـــرين لمـــن قُُتلـــوا أو اختفـــوا، يمكـــن للضحايـــا التقـــدم كأفـــراد و/ أو كجـــزء مـــن مجموعـــة عانت 

بشـــكل جماعي مـــن العنف. 

51  انظـــر دينيـــس مارتينيـــز ولويـــزا جوميـــز. وعـــد يجـــب الوفـــاء بـــه: تعويضـــات ضحايا النـــزاع المســـلح في غواتيمـــالا )متـــاح باللغة 
الإنكليزيـــة(. آب/أغســـطس 2019؛ إيمبيونيتـــي ووتـــش. التعويضات عن الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان فـــي غواتيمالا )متاح 

باللغـــة الإنكليزيـــة(. 19 كانون الأول/ديســـمبر 2018.
)Dejusticia( 52  مقابلة مع أليخاندرو خيمينيز أوسبينا، باحث في مركز دراسات القانون والعدالة والمجتمع
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 يتبنـــى البرنامـــج نهجًًـــا مختلفًًـــا لأنـــه يـــدرك الآثـــار المحـــددة لانتهاكات حقوق الإنســـان علـــى الفئـــات الضعيفة 
)النســـاء والأطفـــال ومجموعات الســـكان الأصليين والمنحدريـــن من أصل أفريقي والأقليـــات العرقية الأخرى( 

.
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الذيـــن يمكنهـــم الوصـــول إلى الحـــد الأقصى مـــن التعويض المالي المقـــدم مـــن خلال البرنامج

لكـــن التحـــدي الحقيقـــي لبرنامج التعويض الكولومبـــي هو تنفيذه. حيـــث تعتبر عملية التســـجيل المفتوحة التي 
ـــا ماليًًا ضخمًًا  أدت لعـــدد كبيـــر مـــن الضحايـــا الذين يمكنهـــم التظاهر بالاســـتفادة من إجـــراءات التعويـــض عبئ�

.
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وتهـــدد قدرة الحكومـــة على الامتثال لسياســـتها

 توصيات لسوريا 

حيـــث يبلـــغ عـــدد ضحايـــا النـــزاع الملاييـــن فـــي ســـوريا، فإنـــه ســـيتطلب إنشـــاء برنامج تعويـــض شـــامل دعمًًا 
ـــا طويـــل الأجل. ـــا والتزامًًـــا مالي� سياســـيًًا قوي�

يجـــب أن يتـــم الاعتـــراف بالضرر الفـــردي والجماعي كمـــا هو الحال فـــي كولومبيـــا وغواتيمالا )الضـــرر الذي يلحق 
بمجتمعـــات أو مناطـــق معينـــة(، ويجب أن تشـــمل تدابيـــر التعويض خطوات ماليـــة ورمزية.

يجـــب الاحتفاظ بتعريف واســـع النطاق للضحايا يشـــمل جميع الذين عانوا مـــن الأذى نتيجة للاختفاء )الضحايا 
المباشـــرين وغير المباشـــرين( دون أي استثناء. لا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز من حيث المجتمع والمنطقة 
وبلـــد الإقامـــة الحالي للضحية )نظراًً العـــدد الكبير من النازحين( ويجب عدم اســـتخدام قانـــون مكافحة الإرهاب 

لانتهـــاك حقوق ضحايا معينين.

يجـــب أن يعتمـــد تصميـــم برنامـــج التعويـــض علـــى تقييـــم واســـع لاحتياجـــات الضحايا يصـــل إلى العـــائلات في 
جميـــع المناطـــق داخل ســـوريا وبلـــدان الإقامـــة الأخرى.

يجـــب أن تنظـــر العمليـــة في التأثير المتبايـــن للاختفاء على الفئـــات الأكثر ضعفاًً وأن تضع آليـــة تعويض تعتمد 
نهجـــاًً متمايـــزاًً يمكـــن أن يصمـــم أحكامـــاًً للفئـــات الضعيفـــة بشـــكل خـــاص. وينبغـــي إيلاء اعتبـــار خـــاص لتأثير 
، حيث أشـــارت 

55
النســـاء والأطفـــال، الذيـــن ثبـــت أنهـــم يتحملون وطـــأة الأثـــر الطويل الأمـــد للاختفاء القســـري

نائبـــة المفوض الســـامي للأمم المتحدة الســـابقة لحقوق الإنســـان، كيونغ - وا كانغ، إلى أنـــه »في المجتمعات 
التـــي يعيـــق فيهـــا التمييـــز القائـــم على النـــوع الاجتماعـــي فـــي القوانين والسياســـات الإعمـــال الكامـــل لحقوق 
الإنســـان للمـــرأة ويحـــد مـــن اســـتقلاليتها ومشـــاركتها فـــي الجوانـــب العامـــة والحياة السياســـية، فـــإن التأثير 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي لحالات الاختفاء محســـوس بقوة أكبـــر وبالتالي يجعل النســـاء وأطفالهن أكثر عرضة 

 كان هـــذا هو الحـــال بالتأكيد في ســـوريا حتى الآن.
56

للاســـتغلال والتهميـــش الاجتماعـــي«.

ينبغـــي إجـــراء مزيد مـــن التحليل لبرامج التعويضـــات التي تم تطويرها مؤخرًًا في ســـياقات أخـــرى لفهم حدودها 
وتحدياتها، ولا ســـيما اســـتدامتها المالية، ولإثراء مناقشـــات مفاوضات السلام.

53  المركـــز الدولـــي للعدالـــة الانتقاليـــة. مـــن المبـــادئ إلـــى الممارســـة: تحديـــات تنفيذ التعويضـــات عـــن الانتهاكات الجســـيمة في 
كولومبيـــا )متـــاح باللغـــة الإنكليزيـــة(. تشـــرين الأول/أكتوبر 2015

54  للاطلاع علـــى تحليـــل للاســـتدامة الماليـــة لسياســـة التعويضـــات، انظـــر المركـــز الدولـــي للعدالـــة الانتقاليـــة. مـــن المبـــادئ إلى 
الممارســـة: تحديـــات تنفيذ التعويضـــات عن الانتهاكات الجســـيمة في كولومبيا )متاح باللغـــة الإنكليزية(. تشـــرين الأول/أكتوبر 2015

55  لتحليـــل تأثيـــر الاختفـــاء القســـري علـــى النســـاء والأطفـــال واحتياجاتهـــم، انظـــر آنا فليشـــر. تأثيـــر الاختفاء القســـري علـــى النوع 
الاجتماعـــي فـــي ســـوريا )متـــاح باللغـــة الإنكليزيـــة(؛ النســـاء الآن. خيـــالات المختفيـــن الســـوريّّين: شـــهادات قريباتهـــم عـــن الخســـارة 

والغمـــوض. 15 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2018
56  الأمم المتحدة. حماية المرأة من تأثير الاختفاء القسري )متاح باللغة الإنكليزية(. 14 كانون الأول/ديسمبر 2012
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علـــى الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع المدنـــي والمنظمـــات الدوليـــة بالتـــوازي مع هـــذه المناقشـــات أن تقوم 
بتعزـــيز مـــساعدتها لضحاـــيا الاختـــفاء القـــسري. يمـــكن أن تـــشمل مـــجالات التدـــخل المحتملة ـــما يلي

المساعدة الاقتصادية.	*

الوصـــول إلـــى البرامـــج التعليميـــة لأطفـــال الأشـــخاص المختفيـــن وفـــرص محـــو الأميـــة للنســـاء غيـــر 	*
الحاصـــات علـــى تعليـــم رســـمي.

التدريب المهني والوصول إلى العمل.	*

الوصـــول إلـــى البرامـــج الصحية والنفســـية الاجتماعية، حيـــث أن تنـــاوب العائلات بين الحـــداد على فقدان 	*
أحبائهم والأمل في عودتهم يســـبب مشـــاكل صحية ونفســـية شـــديدة.

كمـــا ينبغـــي دعم أســـر الضحايـــا في جهودهم لإحيـــاء ذكرى أحبائهـــم واســـتعادة كرامتهم، حيث أنـــه قد ثبت أن 
هـــذا مهـــم للغاية لتمكين أقارب الأشـــخاص المفقودين والســـماح لهم باســـتعادة الشـــعور بالســـيطرة على 

حياتهم وكســـر عزلتهم.

يجـــب أن تكـــون هـــذه البرامج مصحوبـــة بالدعم القانوني لحـــل القضايا الإداريـــة والقانونية المتعلقـــة بالفقدان، 
دون الاضطـــرار إلـــى إعلان وفاة أحبائهم، يجب توضيح وضع أفراد الأســـرة في مجـــالات مثل الرعاية الاجتماعية 

والأمـــور المالية وقانون الأســـرة وحقوق الملكية.

مشاركة الضحايا .4	

تلعـــب جمعيـــات أقارب الأشـــخاص المفقودين أو ضحايا الاختفاء القســـري دورًًا حيويًًا فـــي البحث عن الحقيقة 
بشـــأن أحبائهم وفي الســـعي لتحقيـــق العدالة والتعويض وعدم التكرار. غالبًًا مـــا يفعلون ذلك في ظل مخاطر 
شـــخصية كبيـــرة. وإن مثـــل هـــذه الجمعيات غالبـــاًً ما تكون هـــي الأولى في توثيـــق الحالات وجمـــع المعلومات، 
ومحاولـــة تحديـــد مواقـــع المقابر والحث على تدخل الســـلطات القضائيـــة أو الهيئات الدولية لحقوق الإنســـان. 
ومـــن تجربة »جدات ســـاحة مايـــو« الأرجنتينية إلى اللجنة اللبنانيـــة لعائلات المخطوفين والمختفيـــن، فإنه غالبًًا 
مـــا تكـــون العـــائلات هي التـــي تُُبقي قضيـــة المختفين على جـــدول الأعمال السياســـي. كان هذا هـــو الحال أيضًًا 
فـــي ســـوريا ومـــن الضروري أن تشـــارك جمعيـــات الضحايـــا والضحايا في أي عمليـــة تهدف إلـــى معالجة قضية 

المختفين.

  دروس من تجارب أخرى 

يقتصـــر دور أقارب الأشـــخاص المفقوديـــن والمختفين تاريخيًًا علـــى توفير المعلومات واســـتلام رفات أحبائهم 
)عنـــد الإمـــكان(. كان هـــذا هـــو الـــدور الوحيـــد الذي أُُســـند للعـــائلات من قبـــل لجنـــة الأشـــخاص المفقودين في 
قبـــرص. فـــخلال 25 عامًًا من إنشـــاء اللجنة فـــي 1981 إلى 2006 عندما بـــدأت عملها واســـتخراج جثمانها الأول، 
تـــم تـــرك العـــائلات دون أي معلومـــات عـــن تقـــدم التحقيـــق. خلـــق هـــذا الكثيـــر مـــن الإحبـــاط وخيبة الأمـــل بين 

.
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العائلات

لكـــن تـــم فـــي التجـــارب الأخيرة الاعتـــراف بشـــكل متزايد بالـــدور المركـــزي لأقـــارب المفقوديـــن والمختفين حيث 
أن مشـــاركتهم ضروريـــة لبنـــاء الثقـــة وإضفاء الشـــرعية علـــى العملية برمتهـــا، لضمان أن العمليـــة المصممة 
تلبـــي احتياجاتهـــم وتقلـــل من مخاطر إلحـــاق الأذى بهم وإعـــادة إصابتهـــم بالصدمة. يمكن أن يســـتفيد البحث 
أيضًًـــا مـــن تجربتهـــم في البحث عن أحبائهـــم. تعد خطوط الاتصـــال المفتوحة مهمة أيضًًا لتحقيـــق التوازن بين 

التوقعـــات والجـــدوى وضمان الشـــفافية والتواصـــل طوال العمليـــة حتى لا تثير الآمـــال الزائفة.

57  جامعـــة ســـنترال لانكشـــاير فـــي قبرص. لجنة الأشـــخاص المفقوديـــن في قبرص: تقييـــم الأقارب )متـــاح باللغـــة الإنكليزية(. 12 
كانـــون الثاني/يناير 2021
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لكـــن يتعيـــن علـــى العـــائلات أن تدافـــع بقوة عـــن ضمان ألا تظـــل مشـــاركتهم مجـــرد أمنيات قدســـتها هيئات 
حقـــوق الإنســـان الدوليـــة ولكـــن تترجـــم إلـــى واقـــع ملمـــوس. وهـــذا يتطلـــب مجموعات ضحايـــا قويـــة يمكنها 
ضمـــان أن تكـــون احتياجاتهـــم مركزيـــة لأي جهد وتفرض مشـــاركتهم فـــي صنع القـــرار وعمليات التنفيـــذ. إذ أن 
الانخـــراط فـــي عمليات تشـــاور واســـعة وبناء توافق فـــي الآراء بين العائلات لتجنب التشـــرذم الـــذي قد يضعف 

مطالبـــهم ومـــشاركتهم لـــهو أمر مـــهم للغاية.

تمكنـــت مجموعـــات الضحايـــا فـــي كولومبيا من فرض مشـــاركتها في كل خطـــوات عملية البحث. لقد شـــاركوا 
فـــي المراحـــل المبكـــرة مـــن عمـــل وحـــدة البحـــث الخاصـــة ولعبـــوا دورًًا مهمًًا فـــي تصميـــم خطة البحـــث. تمت 
ـــا على قضايـــا الأشـــخاص المفقودين  استشـــارة 870 فـــردًًا و124 منظمـــة مجتمـــع مدنـــي ممـــن عملـــوا تاريخي�
لمشـــاركة تجاربهـــم وصعوبـــات عمليـــة البحـــث. وشـــمل مـــن بيـــن أعضـــاء آخريـــن مـــن مجتمـــع المثلييـــن 
ومجموعـــات نســـائية وأقـــارب المختفين قســـريًًا والضحايـــا المختطفيـــن، والكولومبيين المنفييـــن ومنظمات 
حقـــوق الإنســـان، العـــائلات هـــي أيضًًا جـــزء من المجلـــس الاستشـــاري للوحدة المكونـــة من 12 عضـــوًًا بما في 
ذلك مندوبو مجموعات الضحايا والمستشـــار الدولي. ولضمان المشـــاركة الفعالة للأقارب تم إنشـــاء قســـم 
تقنـــي داخـــل الولايـــة القضائية الخاصة للـــسلام )JEP( لضمان التواصل المســـتمر مع العائلات. تـــم إنتاج دليل 
يوضـــح بالتفصيـــل كيـــف يمكـــن للعـــائلات المشـــاركة بشـــكل ملمـــوس فـــي البحـــث وهو متـــاح علـــى الموقع 

.
58 )JEP( الإلكتروني للقســـم التقنـــي

أما في غواتيمالا، فقد تم تعيين مؤسســـة الطب الشـــرعي للأنثروبولوجيا فـــي غواتيمالا )FAFG(، وهي منظمة 
خبـــراء مســـتقلة كلفتها الســـلطات للبحث عـــن المفقودين، وذلـــك كأولوية لإبلاغ العائلات فـــي كل خطوة من 
العمليـــة والحفـــاظ علـــى خـــط اتصـــال مفتـــوح، بعد الشـــروع فـــي التحقيـــق المبني على طلـــب العـــائلات يعود 
فريـــق الخبـــراء إليهـــم بتقريـــر يؤكـــد أن المعلومـــات التي قدموهـــا مدرجة فـــي قاعـــدة بياناتهم وأنهـــم يعملون 
بنشـــاط علـــى قضيتهم. كمـــا يزورون المجتمعات لشـــرح عملية البحـــث ودعوتهم إلى مكاتبهـــم لإظهار كيفية 
معاملتهـــم للموتـــى. عندمـــا تبـــدأ FAFG في اســـتخراج الجثة يتم إبلاغ الأقـــارب ودعوتهم لحضـــور أعمال الطب 

الـــشرعي على الأرض.

ـــا ما تواجه العـــائلات عوائق تحول دون مشـــاركتها بما في ذلك المخاطر الأمنية، مـــن الضروري تقييم  لكـــن غالب�
المخاطـــر وتقديم مســـاحة آمنة للأســـر المشـــاركة مـــن مرحلة جمع البيانات لاســـتخراج الجثـــث ومرحلة الدفن، 

ويشـــمل ذلك أيضًًا حماية بياناتهم الشـــخصية.

فـــي كولومبيـــا يخـــول الضحايـــا بحماية أمنهم الشـــخصي وخصوصيتهـــم. وحـــدة التحقيق والاتهام فـــي الولاية 
القضائيـــة الخاصـــة مـــن أجـــل الـــسلام هي المســـؤولة عن دراســـة طلبـــات الحمايـــة وتقريـــر التدابيـــر المطبقة 

عندمـــا تتعـــرض السلامة الشـــخصية للضحايـــا والشـــهود للتهديد.

مـــن الضـــروري أيضًًـــا ضمـــان الصحة النفســـية للعـــائلات، يجب أن يتمتع الأشـــخاص المشـــاركون فـــي البحث 
بالقـــدرة والمهـــارات اللازمـــة لدعـــم أســـر الأشـــخاص المفقوديـــن وتجنـــب التعـــرض للصدمات مرة أخـــرى. في 
غواتيمـــالا تقـــوم FAFG بتقديـــم المرافقـــة النفســـية لأســـر الضحايـــا خلال كل عمليـــة بحـــث وخصوصـــا أثنـــاء 

اســـتخراج الجثـــث وقبـــل الدفن.

هنـــاك عائـــق آخـــر يمكن أن يمنع مشـــاركة العـــائلات وهو عندمـــا يكونون بعيدين عـــن بلد العمليـــات مثل حالة 
النازحـــين داخليـــًا أو اللاجئـــين في البلدان الأـــخرى أو أقارب المهاجرـــين المفقودين.

فـــي المكســـيك، تـــم إنشـــاء آلية محـــددة لمواجهة هـــذا التحدي المهـــم: آلية الدعـــم الخارجي للبحـــث والتحقيق 
التـــي تهـــدف إلى أن تكـــون قناة يمكن من خلالها إبلاغ أقـــارب المهاجرين المفقودين والمختفين بشـــأن التقدم 

المـــحرز ـــفي التحقيق والمـــشاركة عن كثب في عملـــيات البحث.

58  الولاية القضائية الخاصة للسلام )La Jurisdicción Especial para la Paz(. صوت الضحايا مهم )متاح باللغة الاسبانية(.
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 توصيات لسوريا

ـــا مـــا كان على العـــائلات الســـورية المفقودة- الأقارب النســـاء عادةًً - الكفـــاح بمفردها للعثـــور على إجابات  غالب�
حـــول الأقـــارب المختفيـــن. واجـــه أولئـــك الموجـــودون في ســـوريا العزلـــة والمخاطـــر الأمنيـــة بينما وجـــد آخرون 

أنفســـهم كلاجئيـــن فـــي البلـــدان المجاورة مـــع القليل مـــن القدرة على الحشـــد.

تعتبـــر مشـــاركة العـــائلات فـــي المراحـــل الأولـــى مـــن أي عمليـــة لمعالجة قضيـــة المختفيـــن أمر بالـــغ الأهمية. 
ويتطلب بناء شـــبكة واســـعة وقوية مـــن الأقارب تمثل جميع فئـــات الضحايا دون تمييـــز ويمكنهم التعبير عن 
مطالبهـــم وفـــرض وجودهـــم علـــى طاولة مفاوضـــات السلام وكافـــة الجهود الأخـــرى التي تقودهـــا المنظمات 

الســـورية والدولية.

لكـــن العديـــد مـــن التحديـــات تنتظرنا حتـــى الآن، فلا يزال من المســـتحيل على عـــائلات المختفيـــن التحرك داخل 
ســـوريا. علـــى الرغم من تعزيز قدرتهم على التعبئة خارج ســـوريا على مر الســـنين، إلا أن التعـــاون بين الجماعات 
لا يـــزال يمثل تحديًًا لعدد من الأســـباب: العديد منها مشـــتت في بلدان مختلفـــة، ويتعامل الكثيرون مع صدمة 
الخســـارة والخـــوف مـــن أن تُُعـــرِِّض التعبئـــة أحبائهم الذين ربمـــا لا يزالون على قيـــد الحياة في الســـجن للخطر، 
ومصيـــر المختفيـــن المختلف)أحياء رهن الاعتقال أو قتلى ودفن في مقابر ســـرية( والجنـــاة المتورطين )النظام 
وجماعـــات المعارضـــة وداعـــش(- على الرغم مـــن أن ضحايا النظام أكبـــر بكثير - قاد في بعـــض الأحيان الأقارب 

للتعبيـــر عـــن أولويـــات مختلفة يمكن أن تضعف مطالبهـــم أو قدرتهم على التعبئة كمجموعة متماســـكة.

بـــدأت بعـــض العائلات في الســـنوات الأخيرة، وخاصة أولئك الذين وجدوا أنفســـهم في أماكـــن آمنة مثل أوروبا 
وبدعـــم مـــن المجتمـــع المدنـــي المحلـــي والدولـــي في كثير مـــن الأحيـــان، بـــدأوا بالتعبئـــة للتعبير عـــن مطالبهم 
بـــل وقـــام البعـــض بتنظيـــم أنفســـهم في جمعيـــات الضحايـــا. حيث تعـــاون عدد مـــن مجموعـــات الضحايا مع 

مجموعـــات حقوق الإنســـان للقيـــام بجهود مناصـــرة فعالة ورفعة المســـتوى.

يعـــد إطلاق »ميثـــاق الحقيقـــة والعدالـــة« مؤخـــرًًا مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن خمـــس منظمـــات تمثـــل الضحايا 
الســـوريين ومنظمـــات أفـــراد عائلاتهـــم والتي قدمت رؤية مشـــتركة حول مســـألة الاختفاء القســـري والاعتقال 
التعســـفي فـــي ســـوريا علامـــة بـــارزة فـــي الجهـــود الراميـــة لمواءمـــة مطالبهـــم وتأثيرهـــم علـــى القـــرارات علـــى 

.
59

السياسي المســـتوى 

مـــن الضـــروري دعـــم هـــذه الجهـــود وتشـــجيع إنشـــاء مســـاحات/منصات حيـــث يمكـــن لأفـــراد الأســـرة تنظيم 
أنفســـهم، وتمكينهـــم وتبـــادل المعلومـــات ووجهـــات النظـــر مـــن أجـــل اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة.

59  المجموعـــات الخمـــس هـــي: رابطة عائلات قيصر، تحالف أســـر الأشـــخاص المختطفين لدى تنظيم الدولـــة الإسلامية - داعش 
)مســـار(، تعافـــي، عائلات من أجل الحريـــة، رابطة معتقلي ومفقودي ســـجن صيدنايا.
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IV الآليات الموضوعة لمعالجة قضايا المختفين	.

يشـــير مصطلـــح »آلية« إلى جميع المؤسســـات والمنظمـــات والهيئات والعمليات التي أنشـــأتها الســـلطات 
 .

60
رســـميًًا أو بشـــكل غير رسمي لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشـــخاص المفقودين ولتقديم الدعم لعائلاتهم

تـــدرك هيئـــات حقـــوق الإنســـان ومنظمات الخبـــراء ضـــرورة وجود آليـــات مخصصة لضمان اســـتجابة شـــاملة 
لقضيـــة المفقوديـــن والمختفيـــن. هنـــاك مقاربـــات مختلفـــة ومجموعـــة واســـعة مـــن الآليـــات الممكنـــة ويتم 

إعدادهـــا عـــادة مـــن خلال المطالـــب والأولويات التـــي تحددها العائلات وكذلك الســـياق السياســـي.

ســـيحلل هـــذا القســـم من التقريـــر الولايـــات المختلفة الممكـــن إســـنادها لآلية ما، لا ســـيما بين آليـــة تركز على 
تحديد مصير ومكان وجود الضحايا دون التركيز على المســـؤوليات )يشـــار إليها غالبًًا باســـم الولاية الإنســـانية( 
وبيـــن ولايـــة قائمـــة على المســـاءلة. كما أنه يتناول الهيـــاكل المؤسســـية المختلفة التي تم تطويرهـــا بناءًً على 
الســـياق السياســـي والقـــدرة الوطنية الحاليـــة على البحث عن الأشـــخاص المفقودين والتعـــرف عليهم. يمكن 
لهـــذه التجارب/المناهـــج المختلفـــة أن تسترشـــد بالمناقشـــات حـــول آليـــة التحقيـــق المســـتقبلية التـــي تعالج 

قضيـــة المفقودين في ســـوريا.

الولاية .1	

يمكـــن اتبـــاع النهـــج الإنســـاني والنهـــج القائـــم على المســـاءلة بشـــكل متزامن وليـــس كل على حـــدا، ولكن في 
ـــا ما يتم اختيـــار النهج  ســـياقات معقـــدة معينـــة )حيـــث لا يحـــدث انتقال سياســـي أو لا يتحقق الـــسلام(، فغالب�

الإنســـاني بـــدل النهـــج القائـــم على المســـاءلة لأن الأطـــراف المتحاربة تقـــاوم أي تحديد للمســـؤولية.

أ اتباع آليات البحث الإنسانية 	(

وهـــي الآليـــات الإنســـانية المكلفـــة وبشـــكل صـــارم بتحديـــد الأشـــخاص المفقوديـــن والتعامـــل مـــع الجوانـــب 
العلميـــة والطب الشـــرعي للقضية مع اســـتبعاد جميع الاحتياجـــات الأخرى لعائلات المفقوديـــن، حيث أنهم لا 

ينظـــرون فـــي ظـــروف الاختفـــاء ولا في هوية المســـؤول.

تـــم اعتمـــاد هذا النهـــج الذي يهدف إلى نزع الطابع السياســـي عن القضية واعتماد نهـــج تقني بحت في قبرص، 
حيـــث اتفقـــت الأطـــراف المتحاربـــة )القبارصـــة اليونانيـــون والقبارصـــة الأتراك( على إنشـــاء آلية تركـــز فقط على 
توضيـــح مصيـــر ومكان وجود المفقوديـــن والمختفين. مع فصل واضح عن أي عمليات مســـاءلة محتملة. كان 
مـــن المفتـــرض أن تكـــون هذه الاســـتراتيجية هي الطريقـــة الأكثر فاعليـــة للحصول على المعلومات في ســـياق 

لـــم يتـــم فيه التوصل إلـــى اتفاق سلام ولتســـريع البحث من أجل تلبيـــة الاحتياجات الأكثـــر إلحاحًًا للعائلات.

ووفقًًـــا لولايتهـــا فـــإن لجنـــة قبرص المشـــتركة المعنيـــة بالمفقودين »CMP« لا تحـــاول تحديد ســـبب الوفاة أو 
تحديـــد المســـؤولية عـــن وفـــاة الأشـــخاص المفقودين وهدفها إنســـاني، فهي تغلـــق القضايـــا لآلاف العائلات 

،
61
المتضـــررة من خلال إعادة رفـــات أقاربهـــا المفقودين

 لا يمكـــن نقـــل المعلومـــات التي جمعتهـــا اللجنة المعنية بالمفقوديـــن CMP إلى الهيئـــة القضائية ذات الصلة. 
ولا يـــتم العـــفو عن الجراـــئم المرتكبة ولكن يتم منح حصانة لأي ـــشخص يفـــشي المعلومات

60 المجلـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر. إم كريتول، إل ميلنـــر، أ.م. لا روزا، وج. ســـتوكويل. وضـــع آليات لتوضيح مصيـــر وأماكن تواجد 
المفقوديـــن: نهـــج إنســـاني مقترح. المجلد. 99، رقـــم 905، ص 589-618. آب/أغســـطس 2017

61  المرجع السابق.
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كذلـــك يتـــم حجـــب هـــذه المعلومات عـــن عـــائلات المفقودين حيـــث لا يتم تزويدهـــم بأي معلومـــات عن ظروف 
الاختفاء أو هوية الجناة أو ســـبب الوفاة. فقط تتلقى العائلات من فريق الطب الشـــرعي المســـؤول عن تحديد 
ـــا متعدد التخصصـــات في مختبر اللجنة لشـــرح العمليـــة، وبناء الثقة فـــي أن التحديد هو  الهويـــة عرضًًـــا تقديمي�

نتيجـــة لعمليـــة علميـــة عالية الجودة وبالتالـــي ضمان ثقة العـــائلات في النتيجة.

تـــم تبنـــي نفـــس النهج فـــي أيرلندا الشـــمالية حيث تم تشـــكيل اللجنة المســـتقلة لتحديد موقع رفـــات الضحايا 
الأيرلنديـــة  الحكومتيـــن  بيـــن  الموقعـــة  العظيمـــة  الجمعـــة  اتفاقيـــة  بعـــد  المختفيـــن  للعثـــور علـــى   )ICLVR(
والبريطانيـــة. لا يمكـــن اســـتخدام المعلومـــات المقدمة إلـــى اللجنة المســـتقلة لأي غرض آخر غيـــر تحديد مكان 
رفـــات الضحايـــا. المســـؤولون عن حـــالات الاختفـــاء لديهم متحدث رســـمي على اتصـــال مع اللجنة المســـتقلة 
لتقديـــم معلومـــات وخرائـــط حـــول الأماكـــن التي يوجـــد فيهـــا المختفيـــن. وللوصول إلـــى المجتمع بشـــكل أكثر 
فاعليـــة فقـــد أنشـــأت اللجنـــة المســـتقلة أيضًًـــا خدمـــة هاتفيـــة مجانية ســـرية وعنوان بريـــدي يمكن مـــن خلاله 

تمريـــر المعلومـــات إليه.

وعـــادةًً مـــا يمكّّن هذا النوع من الآليـــات من تنفيذ عملية بحث أكثر فعالية لأنها تتيح بيئة مشـــاركة المعلومات 
ـــا ما يتم تيســـير ذلك من خلال الحوافز القانونية لتوفير المعلومـــات( بحيث تبقى عمليات البحث منفصلة  )غالب�
عـــن المفاوضـــات السياســـية. لكن هـــذه الآليات لا تملـــك القدرة على اســـتدعاء الشـــهود المحتملين، ويعتمد 

المحققون المســـؤولون عن البحث فقط على حســـن نية الشـــهود واستعدادهم للتعاون.

ورغم أن إن إنشـــاء آلية مخصصة مســـتقلة عن الهيئـــات والهياكل الوطنية القائمة يؤدي لتبســـيط الإجراءات 
القانونيـــة والإداريـــة، إلا أنـــه يتطلـــب وضـــع قـــدرات جديـــدة وضـــخ الميزانيـــة كبيـــرة، ففـــي قبـــرص كان لا بد من 

إنشـــاء وحـــدة تحقيـــق وفريق للطب الشـــرعي ومختبـــر أنثروبولوجي مـــن الصفر.

لكـــن الحجـــة القائلـــة بـــأن مثـــل هـــذه الآليـــات الإنســـانية ستســـمح بإجـــراء عمليـــات البحـــث بغـــض النظر عن 
الديناميكيـــات السياســـية يجـــب أن تلطفهـــا حقيقة أنه ومـــن الناحية العمليـــة فلا تزال هناك حاجـــة لاتخاذ قرار 
سياســـي لتســـهيل العمـــل، فعلـــى ســـبيل المثال فـــي قبرص، وعلـــى الرغم مـــن أن العمـــل التشـــغيلي للجنة 
المعنيـــة بالمفقوديـــن CMP يمكـــن إجـــراؤه دون انقطـــاع لأن الســـلطات مـــن كلا الجانبيـــن وافقـــت على فصل 
الملـــف عـــن المفاوضات السياســـية )في العقـــد الأول من القرن الحادي والعشـــرين(، لا يزال اكتشـــاف اللجنة 
ووصولهـــا لمقابـــر جماعيـــة حساســـة بحاجـــة لمفاوضـــات سياســـية من وراء الســـتار، وهـــذا يدل علـــى أنه حتى 

الآلـــيات الإنـــسانية الحصرـــية لا يمكنـــها إـــخراج نفـــسها تمامًًا من الـــسياق السياـــسي اـــلذي تعمل فيه.

 لكـــن النقـــد الرئيســـي الموجه ضد هـــذا النموذج هو تهديـــده بوضوح لحق العـــائلات بالعدالـــة إضافة لجزء من 
حقها فـــي المعرفة.

آليات العدالة الانتقالية الشاملة للمفقودين والمختفين 	(ب

لـــم تعامـــل قضية المفقودين والمختفيـــن تاريخيًًا كهدف منفصـــل ضمن آلية محددة، بل كجـــزء من مجموعة 
أوســـع مـــن الانتهاكات التي يتـــم التعامل معها من خلال آليـــة العدالة الانتقالية )مثـــل لجان الحقيقة(.

تـــم تصميـــم آليـــات العدالـــة الانتقالية المبكـــرة في المقـــام الأول لتســـهيل الانتقال السياســـي بدلًاً مـــن تلبية 
احتياجـــات الضحايـــا. حيـــث تتجه الأهـــداف للتركيـــز على فهم الأنمـــاط والمســـؤوليات وتعزيـــز المصالحات بعد 
ممارســـات قـــول الحقيقـــة. وبينما لم يكن لدى معظمهم ســـلطة مقاضاة الجناة فإنهم عـــادةًً ما يوصون في 
تقريرهـــم النهائـــي بإجـــراء تحقيقات قضائية في الأحـــداث التي وثقوهـــا لتحقيق العدالة للضحايـــا. مع افتقارهم 

غالبـــاًً للتفويـــض والقـــدرة على تقديم إجابات لأســـر المفقوديـــن والمختفين في الحـــالات الفردية.

ســـاهمت لجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة فـــي جنـــوب إفريقيـــا )TRC( التـــي أُُنشـــئت فـــي عـــام 1996 فـــي تســـليط 
الضـــوء علـــى الانتهاكات المرتكبـــة في ظل نظام الفصـــل العنصري، لكنهـــا لم تقدم إجابات لأســـر المفقودين 
والمختفيـــن. ومـــن خلال جلســـات الاســـتماع العامـــة لــــ “العفـــو« والتي يطُُلـــب فيها مـــن الجناة الكشـــف عن 
الحقيقـــة بشـــأن الجرائـــم التـــي ارتكبوها )مقابل أحـــكام العفـــو( - تمكنت لجنـــة الحقيقة والمصالحـــة من تأكيد 
اختفاء 477 شـــخصًًا لكنها لم تحقق في هذه الحالات أكثر. كما أن فئات الأشـــخاص المفقودين التي احتفظت 
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بهـــا اللجنـــة كانـــت محـــدودة واســـتبعدت 1500 حالـــة أخـــرى وفقًًا لتقديـــرات مجموعـــات الضحايـــا والمنظمات 
العاملـــة فـــي هـــذه القضيـــة. حيـــث توجـــب علـــى عـــائلات المختفيـــن إثبـــات أن اختفـــاء أحبائهـــم كان لـــه علاقـــة 

.
62

سياســـية صريحـــة أو أن الضحايـــا كانـــوا منخرطين في أنشـــطة سياســـية

وفـــي نهايـــة ولايتهـــا بعـــام 2002 قامـــت اللجنـــة بتقديـــم حـــالات الاختفـــاء التي تـــم تســـجيلها رســـميًًا والتي لم 
. وبعـــد ما يقـــرب من 10 ســـنوات من إنشـــاء لجنة 

63
يتـــم فيهـــا منـــح عفـــو للحكومـــة لإجراء مزيـــد مـــن التحقيق

الحقيقـــة والمصالحـــة، وفـــي عـــام 2005 تـــم إنشـــاء فريـــق عمـــل للنظر في هـــذه القضايـــا لأغـــراض المقاضاة 
بشـــكل أساســـي وليس للعثور على الشـــخص المفقود. لكن ولأســـباب سياســـية لم يتم التحقيق بجدية في 

.
64

هـــذه القضايـــا، حيـــث تـــرك معظم الضحايـــا دون إجابـــات على مصير ومـــكان وجـــود أحبائهم وبـــدون عدالة

وكمثـــال أحـــدث فقد أدرجت »هيئة الحقيقة والكرامة« التونســـية قضية المفقودين كجزء من ولايتها الأوســـع. 
فقـــد غطت الولاية جميع انتهاكات حقوق الإنســـان وكذلك أعمال الفســـاد التي حدثـــت بين عامي 1955 و2013. 
وكلفـــت الهيئـــة بتقصي الحقائق وتحديد مســـؤولية أجهزة الدولـــة أو أي أطراف أخرى عن الانتهـــاكات المرتكبة 

واقتراح ســـبل الانتصاف منعـــاًً للتكرار ووضع برنامج فردي وجماعي شـــامل للتعويضات.

إن البحـــث عـــن المفقوديـــن مذكـــور فقـــط فـــي المـــادة 39 مـــن القانـــون الأساســـي لإرســـاء العدالـــة الانتقالية 
وتنظيمهـــا، وهـــي الهيئـــة التـــي تنص علـــى أن الهيئة مســـؤولة عن فحـــص حالات الاختفاء القســـري بنـــاءًً على 
البلاغـــات والشـــكاوى المقدمة، وكذلـــك تحديد مصير الضحايا، لكـــن لم يقدم القانون أي توضيـــح لكيفية تنفيذ 

.
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البحـــث ولا يمنـــح الهيئة أي قـــدرات تقنية

ج آليات البحث التي تشكل جزءاً من نظام شامل للعدالة الانتقالية 	(

هدفـــت الآليات الأخرى الأحدث المُُنشـــئة في ســـياقات معقدة لخلق حوافز للناس لمشـــاركة المعلومات التي 
لديهـــم ولكن دون إعاقة حق العـــائلات في العدالة.

 تـــم إنشـــاء مكتب الأشـــخاص المفقودين )OMP( في عام 2016 في ســـريلانكا، وذلك عقـــب اعتماد قرار مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمـــم المتحـــدة برعاية مشـــتركة مـــن ســـريلانكا، حيث فـــوِِّضََ بالبحث عن الأشـــخاص 
المفقوديـــن والتعـــرف عليهـــم وكذلـــك توضيح ظـــروف الفقدان )وذلـــك على عكـــس الآليات الإنســـانية البحتة 
التـــي تركـــز فقـــط على تحديـــد الهوية(. كمـــا أنها مكلفـــة بتحديد ســـبل الانتصاف التـــي يحق للضحايـــا الحصول 
عليهـــا مـــع تقديـــم التوصيـــات للســـلطات. لم يكن لمكتـــب الأشـــخاص المفقودين ولايـــة بالادعـــاء لكن يمكن 
للضحايـــا التماس العدالة من خلال المحكمة الخاصة التي أنشـــأتها الســـلطات للتحقيق فـــي الجرائم المرتكبة 
أثنـــاء النـــزاع المســـلح. وفـــي حيـــن أن مكتب الأشـــخاص المفقوديـــن لا يعيق حـــق الضحايا في العدالـــة فإنه لا 
يمكنـــه تقديـــم المعلومـــات التي يجمعها مـــن خلال تحقيقه إلى أي هيئات قضائية وتنـــص ولايتها بوضوح على 

أن »النتائـــج التـــي تتوصل إليهـــا لن تؤدي إلى أي مســـؤولية جنائيـــة أو مدنية«.

فـــي كولومبيـــا تم إنشـــاء وحدة البحث الخاصـــة الكولومبية بموجب اتفـــاق السلام في عـــام 2016 كجزء من آلية 
العدالـــة الانتقاليـــة، وتتمتـــع الوحدة بولاية إنســـانية موصوفة على النحـــو التالي في اتفاقية السلام: »ســـتكون 
هـــذه وحدة خاصة رفيعة المســـتوى ذات طبيعة إنســـانية وخارجة عـــن القضاء، هدفها هو التوجيه والتنســـيق 
والمســـاهمة فـــي تنفيـــذ الأعمـــال الإنســـانية للبحـــث والتعرف علـــى كل الأشـــخاص الذيـــن يعتبرون فـــي عداد 

المفقوديـــن أحيـــاءًً وأمواتـــاًً ولكلما أمكن ذلك عن مكان وتســـليم رفاتهـــم بكرامة ».

62  المكتبـــة الوطنيـــة للطـــب. نقاط القـــوة والمحدودية في بحث جنوب أفريقيـــا عن المفقودين في عصر الفصـــل العنصري )متاح 
باللغـــة الإنكليزية(. 1 تموز/يوليو 2011

63 معهـــد المعلومـــات القانونيـــة للجنـــوب الأفريقـــي. ســـاركين، ج. التعامـــل مع حـــالات الاختفاء القســـري في جنـــوب أفريقيا )مع 
التركيـــز علـــى قضيـــة نوكوثـــولا ســـيميلان( وفي جميـــع أنحـــاء العالم: الحاجـــة إلى ضمان التقـــدم العملي فـــي مجال الحق فـــي معرفة 

الحقيقـــة والعدالـــة والتعويضـــات )متاح باللغـــة الإنكليزيـــة(. المجلد 1. 2015
64  للمزيـــد مـــن المعلومـــات انظـــر المكتبة الوطنيـــة للطب. نقاط القـــوة والمحدودية في بحـــث جنوب أفريقيا عـــن المفقودين في 

عصـــر الفصل العنصري )متـــاح باللغة الإنكليزيـــة(. 1 تموز/يوليو 2011
رســـاء العدالـــة الانتقالية وتنظيمها. 24  65 ا للجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر. تونس، القانون الأساســـي عدد 53 لســـنة 2013 حول إ

كانون الأول/ديسمبر 2013.
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وكمـــا هـــو الحـــال في حالة ســـريلانكا فلا تتمتع الوحـــدة بصلاحية الادعـــاء ولا يمكن اســـتخدام المعلومات التي 
تتلقاهـــا في الإجـــراءات القضائية. ولكن هناك اســـتثناء لبيانات الطب الشـــرعي التقنية )تقارير الطب الشـــرعي 

المتضمـــنة بياـــنات ـــما بعد الوفاة بما يـــشمل المواد الـــتي تم العثور عليـــها مع الجثة(

لضمـــان فعاليـــة العمل الإنســـاني ]لوحدة البحث[ ولإرضـــاء أكبر قدر ممكن من حقـــوق الضحايا في 
معرفـــة الحقيقـــة وجبر الضـــرر، وقبل كل شـــيء لتخفيف معاناتهـــم، لا يمكن اســـتخدام المعلومات 
التـــي تتلقاهـــا ]وحـــدة البحـــث[ لتحديد المســـؤوليات فـــي الإجـــراءات القضائيـــة ولن يكون لهـــا قيمة 
ثبوتيـــة. فـــي أي حـــال قـــد تطلـــب الســـلطات القضائيـــة المختصـــة تقاريـــر الطـــب الشـــرعي الفنيـــة 
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والعناصـــر الماديـــة المرتبطـــة بالجثة وســـتكون لها قيمـــة إثباتية

يعـــد تحليـــل الرفات البشـــرية وتقريـــر الطب الشـــرعي المنتجة من قبل وحـــدة البحث كجزء مـــن عمليات تحديد 
الهويـــة أمـــراًً حيويـــاًً فـــي عملية التعـــرف ويمكن أن يســـهم أيضا في تأســـيس المســـؤولية الجنائيـــة، لذا يمكن 
أن مشـــاركتها مـــع الســـلطة القضائيـــة الخاصة من أجل الـــسلام )SJP( والتـــي تعتبر بالتوازي مـــع وحدة البحث 
إحـــدى الآليـــات الخمـــس الانتقالية الأخرى المنشـــئة بموجـــب اتفاقية السلام التـــي تقاضي الأفعـــال التي تعتبر 

انتهـــاكات خطيـــرة للقانون الإنســـاني الدولـــي أو انتهاكات حقوق الإنســـان الخطيرة.

كمـــا ينـــص اتفاق السلام الكولومبي علـــى أن تتعاون وحدة البحث الخاصة بتبـــادل المعلومات مع لجنة تقصي 
الحقائـــق )الآليـــة الثالثة( المكلفة من بين أمور أخرى بكشـــف الحقيقة حول الانتهاكات وتحديد المســـؤوليات.

لقـــد أنشـــأت القضيـــة الكولومبية آلية إنســـانية لتقديـــم الإجابات حول مصيـــر وأماكن وجود عـــائلات المختفين 
مـــع الضمـــان في الوقت نفســـه أن البحث سيســـهم في حـــق الضحايا فـــي معرفة الحقيقـــة والعدالة.

إنشاء المؤسسات .2	

إن آليات التعامل مع قضية المفقودين والمفقودين لها بنية مؤسســـية مختلفة حســـب الســـياق السياســـي 
والقـــدرات المتاحـــة فـــي بلـــد العمليـــات للبحث عـــن الأشـــخاص المفقوديـــن وتحديد هوياتهـــم، والتي عـــادةًً ما 

تعتمد علـــى النظام القضائـــي والطب الشـــرعي والمرافق.

أ آلية مخصصة مشتركة بين الأطراف وتحت إشراف دولي 	(

فـــي نهايـــة العديـــد مـــن النزاعـــات التـــي تشـــمل العديد مـــن اللاعبيـــن الإقليمييـــن أو التي لهـــا تأثير دولـــي قوي، 
يمكـــن إنشـــاء آليات مخصصة تحـــت رعاية وكالة دولية للجمـــع بين الأطراف المتحاربة الســـابقة في آلية ثلاثية 

أو متعـــددة الأطراف مكرســـة بالكامـــل لهذه القضية مـــن المفقودين.

تـــم اعتماد هذا النموذج في قبرص حيث تم إنشـــاء لجنة الأشـــخاص المفقودين في عـــام 1981 بموجب اتفاقية 
بيـــن القبارصـــة اليونانييـــن والقبارصة الأتراك بدعم من الأمـــم المتحدة. يتألف مؤتمر الأطـــراف العامل بوصفه 
اجتمـــاع الأطـــراف في بروتوكول كيوتو من ثلاثة أعضـــاء، اثنان يعينهما القبارصة اليونانيـــون والقبارصة الأتراك 
علـــى التوالـــي )لكـــن مـــن المفترض أن يعملوا بشـــكل مســـتقل( وعضـــو ثالث تختـــاره اللجنة الدوليـــة للصليب 

الأحمـــر ويعينه الأمين العـــام الأمم المتحدة.

تكـــون الآليـــة مســـتقلة وتم إنشـــاؤها من الصفـــر، ولديها قدراتهـــا الخاصة لتحديـــد مكان الرفات واســـتخراجها 
والتعـــرف عليهـــا وإعادتهـــا إلى العائلات، وأنشـــأت فريقـــاًً من المحققين يعمـــل كل منهم بجانب مـــن الجزيرة، 
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كمـــا لديهـــا فريق الطب الشـــرعي الخاص بها والـــذي يكون من طائفتين بحيـــث يكون من القبارصـــة اليونانيين 
والقبارصـــة الأتـــراك، كمـــا تملك مختبـــر أنثروبولوجـــي خاص به مثبت فـــي المنطقـــة العازلة بين جانبـــي الجزيرة، 
وأنشـــأت اللجنـــة المعنيـــة بالمفقوديـــن CMP أيضـــاًً بنك للبيانـــات الخاصة يدار مـــن غير القبارصـــة وممول من 
الأمـــم المتحـــدة، وفقـــط تحليـــل الحمـــض النووي هـــو الوحيد الـــذي كان يجـــري خارج الـــبلاد بواســـطة مختبرات 

متخصصة فـــي الولايات المتحـــدة الأمريكية.

فـــي كل مـــرة يتـــم فيهـــا اكتشـــاف قبر مـــع اشـــتباه بكونها ليســـت قضيـــة جنائيـــة حديثة يتـــم تســـليم القضية 
ـــا إلـــى اللجنـــة المعنيـــة بالمفقودين CMP حتى بـــدون إبلاغ النيابة العامـــة، فاللجنة تتمتـــع بولاية الوصول  تلقائي�
للموقـــع ولديهـــا ميزانيـــة لتعويض مالكـــي الأرض التي يُُشـــتبه بوجود القبر فيها عن الخســـارة جـــراء الحفريات 
)الأراضـــي الزراعيـــة، تدميـــر المبانـــي، الطـــرق، إلخ( حيث لا يتدخـــل القضاء إطلاقاًً فـــي العملية برمتها باســـتثناء 

إضفـــاء الطابع الرســـمي علـــى التحديد مـــن خلال إجراء قانونـــي إداري.

إن لجنة العمل المشـــتركة المعنية بالمفقودين غالبًًا ما يتم تقديمها كبرنامج إنســـاني ناجح ونموذج للتعاون 
فـــي بيئـــة مـــا بعد الصـــراع، فقد تـــم التنقيب فـــي 1382 موقعًًـــا وتم التعـــرف على 994 فـــردًًا وإعـــادة رفاتهم إلى 
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عائلاتهم

فوجـــود ممثـــل دولـــي بالآليـــة كميســـر، وإجـــراء الأعمـــال الفنيـــة مـــن قبـــل متخصصيـــن وممثليـــن عـــن كل من 
الأطـــراف المتحاربـــة الســـابقة، كل ذلـــك يمكـــن أن يعـــزز الثقـــة ويســـهل إجـــراء العمليـــات.

لكـــن فـــي حالات ما بعـــد العنف المعقدة هذه حيث لا يتـــم بناء السلام، يمكن التلاعـــب بالبحث عن المفقودين 
واســـتغلاله سياســـياًً، كمـــا يمكن للأطراف عرقلـــة عمل الآلية من خلال وســـائل أخرى من بينهـــا تهديد الناس 
لمنعهـــم مـــن مشـــاركة المعلومـــات أو منع الوصـــول إليها )ســـجلات الشـــرطة والجيش، وســـجلات المقابر، 

ومـــا إلى ذلـــك( وكذلك الوصول إلـــى المقابر.

مثـــل هـــذا النمـــوذج مكلـــف للغاية لأنـــه يتطلب بنـــاء قدرة كاملـــة من الصفـــر. ف في حيـــن أن العـــدد التقديري 
للأشـــخاص المفقوديـــن فـــي البلاد لا يتجاوز 2000 شـــخص، فإن ميزانيتها الســـنوية تصل إلـــى 3.5 مليون يورو 
.
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يتـــم تمويلها من خلال التبرعات بشـــكل رئيســـي من الاتحـــاد الأوروبي التي تغطي 73٪ من التكاليف الســـنوية

آلية وطنية مخصصة للبحث عن المفقودين 	(ب

فـــي الســـياق الوطنـــي لمـــا بعـــد الصـــراع، وحيـــن يتـــم الوصـــول إلـــى شـــكل مـــن أشـــكال الانتقـــال السياســـي/ 
التســـويات للاعتـــراف بحقـــوق الضحايا، فغالباًً مـــا يتم البحث عن المفقودين عبر إنشـــاء آليات وطنية رســـمية 
خصيصـــاًً لذلـــك، وعندها يتمثل التحدي الرئيســـي في تنســـيق العمليات مـــع هيئات الدولة القائمة المســـؤولة 
عـــن البحـــث عـــن الأشـــخاص المفقوديـــن وإدارة الرفات البشـــرية في الحـــالات العاديـــة أي الشـــرطة والقضاء 

القانوني. الطـــب  ونظام 

في ســـريلانكا تم إنشـــاء مكتب الأشـــخاص المفقوديـــن )OMP( كآلية دائمة للبحث عـــن المفقودين في الصراع 
الداخلـــي. بينمـــا تـــم منحها صلاحيات واســـعة النطاق للتحقيق - بما في ذلك اســـتدعاء الشـــهود وطلب وثائق 
مـــن الدولـــة وتفتيـــش أماكـــن الاعتقـــال ومنح الحمايـــة للضحايـــا والشـــهود – فإن الأمـــر يعتمد لحـــد كبير على 

69
القضاء في تنفيـــذ ولايته.

67  اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص. الموقع الرسمي )متاح باللغة الإنكليزية(
68  تبلـــغ الميزانيـــة الســـنوية 3.5 مليـــون يـــورو، %46 منهـــا مخصصـــة لتكاليف التنقيب واســـتخراج الجثـــث، %22 لتكاليـــف التحليل 
الأنثروبولوجـــي، %32 لتحديـــد هويـــة الجينات. يتم تمويل %73 من التكلفة الســـنوية مـــن قبل الاتحاد الأوروبي. للمزيـــد من المعلومات 
انظـــر اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر. الإجـــراءات المتكاملـــة لتوضيح مصيـــر ومكان وجـــود الأشـــخاص المفقودين ودعم أســـرهم. 

المؤتمـــر الدولـــي. 4-5 أكتوبـــر 2018، كييف، أوكرانيـــا )متاح باللغـــة الإنكليزية(. 2019.
69  اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر. الإجـــراءات المتكاملـــة لتوضيـــح مصير ومـــكان وجود الأشـــخاص المفقودين ودعم أســـرهم. 

المؤتمـــر الدولـــي. 4-5 أكتوبـــر 2018، كييـــف، أوكرانيا )متـــاح باللغة الإنكليزيـــة(. 2019.
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يتوجـــب علـــى المكتـــب تقديم طلب إلى محكمة الصلح المناســـبة المختصـــة إقليمياًً للحصول علـــى قرار بإجراء 
حفر في مواقع القبور المشـــتبه فيها، أيضاًً مكتب الأشـــخاص المفقودين OMP ليس مســـؤولًاً عن اســـتخراج 
الجثـــث ولكنـــه يمـــول القضـــاء الذي يوظـــف بدوره خبـــراء لتنفيذ العمـــل، كما يتوجـــب عليه اســـتئذان المحكمة 
للعمـــل كمراقب خلال اســـتخراج الجثـــث أو وفي المراحل العديـــدة التالية من عملية تحديـــد الهوية. علاوة على 
ذلـــك يتعيـــن علـــى المكتـــب تقديم طلـــب للقاضـــي المختص إقليميـــاًً لإصـــدار مذكـــرة تفتيش تُُمكِِّـــن موظفي 

المكتـــب من الوصول للمعلومـــات المتصلة المتعلقـــة بالتحقيق.

هـــذا الافتقـــار إلـــى الاســـتقلالية من قبـــل مكتب الأشـــخاص المفقوديـــن OMP يعـــرض البحث عـــن المفقودين 
للتغييـــرات السياســـية والتلاعـــب، وهو أحد الأســـباب الرئيســـية لعدم اســـتخراج القبـــور ولم يتـــم تقديم إجابات 

للعـــائلات منذ إنشـــائه في عـــام 2016.

فـــي لبنـــان قانـــون رقـــم 2018/105 القاضي بإنشـــاء اللجنة الوطنيـــة المســـتقلة للمفقودين والمختفين قســـراًً 
ينـــدرج تحت نفـــس النموذج.

وبينمـــا تتولـــى اللجنـــة قيـــادة وتنســـيق البحـــث عـــن المفقوديـــن، فإنها تفتقـــر إلى الســـلطة اللازمة لممارســـة 
صلاحياتهـــا بشـــكل فعال. فعلى ســـبيل المثال بينمـــا تتمتع اللجنـــة بصلاحية حماية المقابـــر المعرضة لخطر 
التدميـــر إلا أنهـــا لا تملـــك الســـلطة لفـــرض تدابير الحمايـــة، كما يتعيـــن على اللجنـــة عندما تحـــدد موقع مقبرة 
جماعيـــة إبلاغ المدعي العام ذي الاختصاص الإقليمي الذي لديه ســـلطة اســـتملاك الموقـــع وتقرير ما إذا كانت 
هنـــاك أدلـــة كافيـــة لحمايته والتنقيـــب. في ســـياق لا تزال فيـــه المقاومة السياســـية القوية لمعالجـــة القضية 

مهمـــة وحيـــث لا يكـــون القضاء مســـتقلًاً، فـــإن هناك مخاطـــرة كبيرة في أن يصـــاب عمل اللجنة بالشـــلل.

في كولومبيا حيث يقدر العدد الإجمالي للمختفين والمفقودين بأكثر من 100000 شـــخص، أنشـــأت الســـلطات 
 ،)Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos( فـــي الماضـــي اللجنة الوطنية للبحث عن المفقوديـــن
. لكن اللجنة فشـــلت في تقديم إجابـــات للعائلات، ويعزى ذلك 

70
المكلفـــة بالتحقيق في جرائم الاختفاء القســـري

رئيســـياًً لنقـــص الدعم الاقتصادي إضافـــةًً للدور المحدود للهيئة فـــي عملية البحث التي اقتصرت على تنســـيق 
العمليـــات بيـــن كيانـــات الدولـــة المختلفـــة التي تتـــوزع صلاحيات البحـــث فيما بينهـــا، كالنيابة العامـــة والمعهد 
الوطنـــي للطب الشـــرعي وعلومـــه )INMLCF(، والمعهد الكولومبـــي لرعاية الأســـرة )ICBF( ووزارة الداخلية، من 
بيـــن أمـــور أخـــرى. ولأن اللجنـــة لـــم يكـــن لها دور قيـــادي، فإن عمـــل الكيانـــات المختلفـــة المعنية كان مفـــككًًا أو 
بشـــكل مجـــزأ حيث لعب كل قســـم دورًًا محـــددًًا اعتمادًًا على ســـلطته وكفاءته لكنهم لم يســـاهموا في عملية 
البحـــث علـــى هـــذا النحـــو. وإضافـــةًً لمســـألة الملكيـــة والأراضـــي كان هنـــاك نقص فـــي الخبرة المؤسســـية في 

.
71
تنفيذ عمليـــات البحث

بنـــاءًً علـــى هـــذه التجربـــة الســـابقة وكجزء مـــن اتفاقيـــة الـــسلام )2016(، أنشـــأت الســـلطات الكولومبية وحدة 
مخصصـــة للبحـــث عـــن »وحـــدة البحـــث عـــن الأشـــخاص المفقوديـــن )UBPD(« التي بـــدأت العمل رســـميًًا في 

أغســـطس 2017.

 تتمتـــع الوحدة باســـتقلالها التشـــغيلي والمالي، وفي الربـــع الأخير من عام 2018، كانت لديها ميزانية تشـــغيلية 
.

72
تبلغ 26.3 مليـــون دولار بإجمالي 522 موظفاًً

لا تـــزال الوحـــدة بحاجـــة إلى تعـــاون هيئات الدولـــة الأخرى ولكنهـــا وبخلاف اللجنة الســـابقة فهي مســـؤولة عن 
قيـــادة البحـــث، حيـــث ينص القانون التشـــريعي المنشـــئ لــــ UBPD على أن »كيانـــات الدولة ســـتوفر كل التعاون 
المطلـــوب مـــن قبـــل الوحـــدة. مشـــاركة الضحايـــا ومنظماتهم فـــي جميـــع مراحل البحـــث والموقـــع والتعافي 
والتعـــرف علـــى رفـــات الأشـــخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم في ســـياق النزاع المســـلح وتســـليمهم بطريقة 

.
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كريمة«

70 المركز الدولي للعدالة الانتقالية. فرصة كولومبيا للوفاء بالتزاماتها التاريخية للمخفيين. 1 أيلول/سبتمبر 2016
71  وحدة البحث عن الأشخاص المفقودين. تصميم وتنفيذ خطة البحث الوطنية )متاح باللغة الاسبانية(. 5 أيار/مايو 2020 

72  اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر. الإجـــراءات المتكاملـــة لتوضيـــح مصير ومكان وجـــود الأشـــخاص المفقودين ودعم أســـرهم. 
المؤتمـــر الدولـــي. 4-5 أكتوبـــر 2018، كييـــف، أوكرانيا )متـــاح باللغة الإنكليزيـــة(. 2019.

73 القانون التشريعي رقم 01 لسنة 2017 المادة الانتقالية 3.
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تـــم تفصيل إجراءات التشـــغيل ودور كل كيان مشـــارك في البحث في خطة البحث الوطنيـــة )PNB(، وهي عبارة 
.
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عـــن وثيقـــة من 74 صفحة طوِِّرت بواســـطة وحدة البحث وتم إطلاقهـــا في مايو 2020 

ج قيادة الخبراء لعمليات البحث 	(

عندما تفتقر الســـلطات في بعض الســـياقات للقدرة أو للإرادة السياســـية لإنشـــاء آليات رســـمية للبحث عن 
المفقوديـــن أو المختفيـــن، فعندها تحل المنظمـــات المتخصصة كبديل لهم.

، لم تتولـــى الدولة مطلقاًً مســـؤولية 
75
فـــي غواتيمـــالا، حيـــث يقدر العـــدد الإجمالـــي للمختفين بـ 45000 شـــخص

البحـــث عـــن المفقوديـــن والمختفيـــن مـــن النـــزاع المســـلح الداخلـــي. لـــم يُُســـن أي قانـــون ولـــم يتم إنشـــاء أي 
آليـــات بحـــث علـــى الإطلاق. فبينمـــا كان الصـــراع لا يـــزال مســـتمراًً فـــي الثمانينيـــات، حاولت عـــائلات المختفين 
فـــي المناطـــق الريفيـــة البـــدء في اســـتخراج الجثث مـــن المقابـــر الجماعيـــة وطلبت دعـــم علمـــاء الأنثروبولوجيا 
الشـــرعيين الموجوديـــن فـــي شـــيلي والأرجنتيـــن. ومـــع الوقـــت تمكنـــوا مـــن تطويـــر القـــدرات داخل الـــبلاد وفي 
منتصـــف التســـعينيات تـــم إنشـــاء مؤسســـة الأنثروبولوجيـــا الجنائية فـــي غواتيمـــالا )FAFG(. طـــورت منظمة 
الخبـــراء المســـتقلة هـــذه قـــدرة داخلية مهمة مـــن أجل إجـــراء كل خطوة من خطـــوات البحث عـــن المفقودين: 
التحقيـــق وجمـــع بيانـــات ما قبـــل الاختفـــاء وعينات BRS، واســـتخراج الجثـــث، وتحليـــل الطب الشـــرعي للرفات، 

.
76
وتحديـــد الحمـــض النـــووي وإعادته للعـــائلات

قامـــت وحـــدة النـــزاع المســـلح الداخلـــي فـــي العقـــد الأول من الألفيـــة الثانيـــة والتي تم إنشـــاؤها تحت إشـــراف 
مكتـــب حقـــوق الإنســـان التابع لمكتـــب المدعي العـــام بتعيين مؤسســـة الأنثروبولوجيـــا الجنائيـــة FAFG كخبير 
جنائـــي مســـتقل لاســـتعراض وتنفيـــذ البحث عـــن المفقوديـــن. ومن يومهـــا أحال مكتـــب المدعي العـــام جميع 
القضايـــا المتعلقـــة بالنزاع المســـلح إلى مؤسســـة الأنثروبولوجيا الجنائيـــة FAFG وقد قامت الأخيـــرة بحفريات 

.
77
فيمـــا يقـــرب مـــن 1650 موقعًًـــا للقبور واســـتخرجت رفـــات أكثر مـــن 9000 ضحية

يتـــم إجـــراء العمليات مـــن قبل فريق مكون مـــن 90 فرداًً بينهم 65 يقومـــون بأعمال الطب الشـــرعي، وبميزانية 
قدرهـــا 3.5 مليـــون دولار أمريكي ســـنوياًً ويتم تغطية هـــذه الميزانية بالكامل من خلال صناديـــق التعاون الدولي 

لأن دولة غواتيـــمالا لا تقدم أي تمويل.

تجربـــة مبتكـــرة أخـــرى هـــي لجنـــة الطب الشـــرعي التـــي تم إنشـــاؤها فـــي أغســـطس 2013 للتعامل مـــع قضية 
المهاجريـــن المفقوديـــن فـــي أمريـــكا الوســـطى، بمبـــادرة مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن المكســـيك 
وهنـــدوراس والســـلفادور وغواتيمـــالا، تـــم تفويض هـــذه اللجنة لاســـتخراج الرفات التـــي عثر عليها فـــي المقابر 
الجماعيـــة والتعـــرف عليهـــا وإعادتها فيما يتعلق بـــثلاث مذابح للمهاجريـــن ارتُُكبت بين عامـــي 2010 و2012 في 

.
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شـــمال المكســـيك وتســـهيل عودتهـــم إلـــى بلدانهم الأصليـــة بطريقـــة كريمة

74  وحدة البحث عن الأشخاص المفقودين. تصميم وتنفيذ خطة البحث الوطنية )متاح باللغة الاسبانية(. 5 أيار/مايو 2020 
75  منظمـــة العفـــو الدوليـــة. مدينـــة المفقوديـــن – ثلاثة عقود مـــن البحث عـــن المفقودين في غواتيمـــالا )متاح باللغـــة الإنكليزية(. 

19 تشـــرين الثاني/نوفمبر 2012
76  لدى مؤسسة الأنثروبولوجيا الجنائية في غواتيمالا خمسة أقسام للطب الشرعي وهي:

• وحدة التحقيق )المقابلات وجمع عينات الحمض النووي(	

• علماء الطب الشرعي )استخراج الرفات(	

• عالم أنثروبولوجيا الطب الشرعي )تحليل العظام وسبب الوفاة وأخذ عينة من العظام(	

• مختبر الحمض النووي الداخلي الذي يقوم بتحليل العينة لاستخراج ملف تعريف الحمض النووي	

• فريـــق تأكيـــد الهويـــة )الفريق الـــذي يقوم بمراجعة جميـــع المعلومـــات المرتبطة بالحالة لوضـــع فرضية حول هويـــة الرفات وتقديمهـــا إلى لجنة 	
تحديـــد الهويـــة التي تقرر مـــا إذا كان هناك معلومـــات كافية تؤكد هويـــة الرفات(

)FAFG( 77 مقابلة مع إيريكا هندرسون، المساعدة الخاصة للمدير التنفيذي لمؤسسة الأنثروبولوجيا الجنائية في غواتيمالا
78  اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر. أولى المحاولات في المكســـيك وأمريكا الوســـطى لمعالجـــة ظاهرة المهاجريـــن المفقودين 

والمختفيـــن )متاح باللغـــة الإنكليزية(. 2018
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اللجنـــة هـــي هيئـــة مختلطة مكونة من مكتـــب المدعي العام المكســـيكي وفريق الطب الشـــرعي للأنثروبولوجيا 
الأرجنتيني )EAAF( ولجان أهالي المفقودين والمهاجرين المختفين، والمنظمات غير الحكومية من الســـلفادور 

وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك.

 فـــإن النيابـــة العامـــة وفريـــق الطب الشـــرعي EAAF مســـؤولتين عـــن الجوانب 
79
وفقـــاًً لاتفاقيـــة إنشـــاء اللجنـــة

العلميـــة، بينمـــا توفر منظمات المجتمع المدنـــي البيانات والمعلومات، وتقوم لجان العائلات بتســـهيل إقامة 
اتـــصالات مع أـــقارب المهاجرين المفقودـــين والمختفين.

إن وجـــود الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وكذلك خبراء الطب الشـــرعي المعين من الدولة والمســـتقلين 
)EAAF( يســـمح ببناء الثقة بين عائلات المهاجرين المفقودين والمختفين.

وتجـــدر الإشـــارة لأنه بينما تشـــير لجنة الطب الشـــرعي في الوقـــت الحاضر فقط إلى اســـتخراج الجثث والتعرف 
علـــى الرفـــات المرتبطة بالمجـــازر الثلاث الخاصـــة بالمهاجرين، فإن لجـــان أقارب المختفين المكســـيكيين دعت 
إلـــى معالجـــة قضاياهـــم مـــن قبـــل نفـــس اللجنـــة حيث تعتقـــد هـــذه العـــائلات أن الـــدور المركزي لخبيـــر الطب 

الشـــرعي المســـتقل ســـيزيد من فرصها في معرفـــة مصير ومـــكان أحبائها.

عندمـــا لا ترقـــى قـــدرة الطـــب الشـــرعي إلـــى مســـتوى التحديـــات وحيثمـــا يعوق انعـــدام الثقـــة بيـــن مجموعات 
الضحايـــا تجـــاه الســـلطات إنشـــاء عمليـــة تقودها الدولة، فـــإن العمليـــة التي يقودهـــا الخبراء تشـــكل ابتكارات 
مثيـــرة للاهتمام. ومـــع ذلك فإن المنظمات الخبيرة تفتقر للوســـائل القانونية الكافية لممارســـة الضغط على 
الأفـــراد الذيـــن يحجمـــون عـــن تزويدهـــم بالمعلومـــات. كمـــا أنها تعتمد علـــى رغبة الســـلطات فـــي الوصول إلى 

المعلومات الرســـمية ومواقـــع الدفن. 

يا.3	 دروس مستفادة لسور

تعتبـــر كل آليـــة موصوفـــة في هذا القســـم فريدة لأنها مصممة لســـياق معيـــن، ولكن من تحليـــل هذه الآليات 
المختلفـــة يمكننـــا اســـتخلاص بعـــض التوصيـــات المهمة لســـوريا لضمـــان آلية تســـمح بعملية بحـــث فعالة 

تلبي احتياـــجات الضحايا

	1 التفويض على أساس احتياجات وأولويات الضحايا:.

يجـــب أن تكـــون احتياجـــات الضحايـــا وأولوياتهم مركزية في اعتمـــاد أي آلية. ففي حين أن مثل هـــذه الآليات عادة 
مـــا تعالـــج الاحتياجات الأخـــرى للمجتمع أو هي جزء من عملية انتقالية أوســـع تهدف إلى بنـــاء السلام، لا ينبغي 

أن تتـــم هذه العملية على حســـاب احتياجات الضحايا.

لا يجـــوز أن يكـــون هناك أي تمييـــز في معالجة قضية المفقودين والمختفين. يجـــب إدراج جميع الضحايا وبدون 
اســـتثناء، ويجـــب التحقيق في جميع حالات الاختفاء مهما كانـــت ظروفها ومرتكبيها.

تحديد الوقت للتفويض مســـألة حساســـة يجب التفاوض بشـــأنها في كل ســـياق. يجب أن تسترشـــد بأســـئلة 
الجدوى بدلًاً مـــن الاعتبارات والتلاعبات السياســـية.

إن آليـــات البحـــث التـــي تركـــز فقـــط علـــى توضيح مصيـــر ومـــكان وجـــود المفقودين من أجـــل زيـــادة فرصهم في 
النجـــاح لا ينبغـــي أن تعـــرض للخطـــر الحقـــوق الأخـــرى للعـــائلات )الحق فـــي العدالة والحـــق فـــي التعويضات(. 
ولا ينبغـــي أن تمنـــح مثـــل هـــذه الآليات العفو، بل ينبغي أن تســـهل متابعـــة الضحايا للعدالة مـــن خلال هيئات 

قضائيـــة أخرى.

79  المواد من 4 إلى 9 والمادة 15 من الاتفاقية
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إن البحـــث عـــن المفقوديـــن والمختفيـــن عملية طويلـــة ومعقدة تتطلـــب التزامـــاًً وجهوداًً طويلـــة المدى. ومن 
الضـــروري للغايـــة التخطيط لولاية طويلة الأجل وقابلة للتمديد بناءًً علـــى النتائج المحققة ومتطلبات الضحايا.

	2 الاستقلالية والدور القيادي:.

 يجـــب أن تكـــون أي آليـــة مســـؤولة عـــن البحث عـــن المفقوديـــن والمختفين مســـتقلة وبنفس الوقـــت مكملة 
لهيئـــات الدولـــة الأخرى المســـؤولة عـــن البحث والتعرف علـــى المفقوديـــن والمختفين. يجب أن يكـــون لها دور 
قيـــادي فـــي العمليـــة وقـــادرة علـــى ممارســـة صلاحياتها، لا ســـيما الوصول لـــكل أماكـــن الاحتجاز والســـجلات 
الرســـمية والشـــهود والمقابـــر الجماعيـــة المحتملـــة، والقـــدرة علـــى حمايـــة مواقـــع القبـــور ومركزيـــة بيانات ما 
قبـــل الاختفـــاء، والحمـــض النووي وبيانات ما بعد الوفاة، وإنشـــاء ســـجل للمقابر الســـرية، ووضع بروتوكولات 
العمليـــات التـــي ينبغـــي اتباعهـــا وتنفيذها من قبـــل جميع هيئـــات الدولة الأخرى المشـــاركة في عمليـــة البحث، 

يجـــب أن يضمـــن القانون اســـتقلالها ودورهـــا الريادي.

3  حسن التنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى:	.

من الضروري ضمان التنســـيق الســـليم والتعامل بين مختلف الأجهزة المشـــاركة في مراحل البحث المختلفة. 
وينبغـــي أن تســـتند إلـــى فهم واضح لمؤسســـات الدولة وإجراءاتها مـــن أجل تجنب ازدواجية المهام وتحســـين 

المعرفة والخبرة لكل مؤسســـة معنية.

	4 الموارد المالية والبشرية:.

يجـــب أن تمتلـــك آليـــة البحث الموارد اللازمـــة للقيام بمهامها. حيـــث يتوجب إجراء تقييم للقـــدرة الحالية لتطوير 
خطـــة بناء القـــدرات لبناء وتعزيز أنظمة التحقيـــق والطب القانونية المحليـــة بمرور الوقت.

فـــي بيئـــة ما بعـــد النزاع وعندمـــا يكون عدد حـــالات الأشـــخاص المفقودين مهمـــاًً، يتوجب إنشـــاء فريق متعدد 
التخصصات للطب الشـــرعي وحصر تكليفه بالعملية، بالإضافة إلى مرافق مخصصة. يجب تقديم المســـاعدة 
مـــن قبـــل المنظمـــات الخبيرة لبناء القـــدرات المحلية والتأكد مـــن أن البروتوكولات الموضوعـــة تحترم المعايير 

الدولية وأفضل الممارســـات.

مـــن الأهمية بمكان تأمين الاســـتدامة المالية لآلية البحث منذ الإنشـــاء. فعمليات البحـــث تعتبر مكلفة للغاية 
وعـــدم وجود ميزانية مخصصـــة يمكن أن يعيق العمليات.

	5 دعم ومشاركة الضحايا:.

يجـــب أن يشـــارك الضحايـــا فـــي عمليـــة البحـــث مـــن مرحلة تصميـــم الآليـــة، كما يجـــب حضورهم فـــي بنية صنع 
القـــرار الخـــاص بالآليـــة. يجـــب الاعتـــراف بخبراتهـــم ومعرفتهـــم بعمليـــة البحث وتســـهيل مشـــاركتهم في كل 

خطـــوة مـــن العملية.

مـــن الضـــروري ضمـــان التبادل الدائم والتفاعـــل مع الضحايا أثنـــاء عملية البحث من خلال وحـــدة مخصصة يتم 
إنشـــاؤها داخل الآلية لتكون مســـؤولة عن الاتصال بالضحايا، والتأكد من شـــفافية العملية وتلبية احتياجاتهم 

وأسئلتهم.

يجـــب أن تتمتـــع الآلية أيضًًا بالقدرة على تقديم الدعـــم للضحايا )قانونياًً ومالياًً ونفســـياًً اجتماعياًً( خلال البحث، 
بـــدءًًا مـــن مرحلة التحقيق لحين تحديد هويـــة الجثث، وهذا يتطلب إجراءات متخصصـــة واهتماماًً مهنياًً.
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V.	 زخم سياسي وإطار قانوني شامل

تبيـــن دراســـة وتحليـــل الآليـــات فـــي مختلـــف الســـياقات أن معالجـــة قضيـــة المفقوديـــن والمختفيـــن بطريقة 
شـــاملة ومســـتدامة أمـــر يتطلـــب إرادة سياســـية مطلقـــة مدعومـــة بإطـــار قانونـــي واضح وشـــامل.

بناء الزخم السياسي وضمان استمراره لمعالجة هذه القضية.1	

إن بنـــاء الزخم السياســـي حـــول أهمية معالجـــة قضية المفقوديـــن والمختفين عملية طويلـــة تعتمد على عدة 
عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة معقـــدة وفريـــدة لـــكل ســـياق. يســـلط هذا القســـم مـــن التقريـــر الضوء علـــى بعض 

التوصيات لســـوريا مـــن خلال تحليـــل تجربتي كولومبيـــا ولبنان.

كولومبيا

منـــذ البدايـــة كان ضحايا النزاع المســـلح الداخلـــي –وخاصة المفقوديـــن والمختفين– في قلـــب المفاوضات بين 
الدولـــة الكولومبيـــة والقـــوات المســـلحة الثوريـــة الكولومبيـــة )فارك-الجيـــش الشـــعبي(، والتي توجـــت بتوقيع 

اتفاقيـــة في 24 آب/أغســـطس 2016 لإنهـــاء الصراع.

كان الاتفـــاق رقـــم 62 )الموقع فـــي 17 أكتوبر/تشـــرين الأول 2015( واحداًً من الاتفاقيات العديـــدة بين الطرفين، 
والتـــي عقـــدت خلال المفاوضـــات لتهدئـــة النزاع وبنـــاء الثقة فـــي عملية السلام. يتنـــاول هذا الاتفـــاق على وجه 
 وينص علـــى العديد من التدابير الإنســـانية بالإضافة 

80
التحديـــد مشـــكلة المفقوديـــن والمختفين فـــي كولومبيا،

 اتفقت الأطراف علـــى تدابيـــر فورية لتســـريع عملية البحث 
81
إلـــى تغييـــرات مؤسســـية لمعالجة هـــذه القضيـــة.

ـــعن رـــفات المفقودين والتـــعرف عليها وإعادتـــها بطريقة كريمة إـــلى العائلات

دعـــت اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر ICRC والمعهد الوطني للطب الشـــرعي، بدعم مـــن مكتب المدعي 	*
العـــام، إلـــى توحيد المعلومـــات ذات الصلة من الحكومة والقوات المســـلحة الثوريـــة الكولومبية )فارك - 

الجيش الشـــعبي( ومنظمات الضحايا.

وافقـــت الحكومـــة الكولومبيـــة علـــى تســـريع عمليـــة تحديد هويـــة الأشـــخاص المجهولين –بمـــا في ذلك 	*
ضحايـــا عمليـــات الإعـــدام خارج نطاق القضـــاء وأولئك الذين ماتـــوا أثناء العمليات الأمنيـــة وتم وضعهم 

فـــي المقابـــر دون تحديـــد هوياتهم– وتســـليم رفاتهم إلى أفـــراد عائلاتهم.

وافقـــت القـــوات المســـلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشـــعبي على تســـليم المعلومات للمســـاعدة 	*
فـــي تحديد مـــكان الضحايا والتعـــرف عليهم.

ســـاعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حســـب الحاجـــة في الاتصال بأفراد عائـــات العناصر المفقودين 	*
من القوات المســـلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشـــعبي.

كذلـــك تـــم الاتفـــاق علـــى إنشـــاء وحـــدة بحث جديـــدة عـــن المفقوديـــن )وحدة البحـــث عـــن المفقوديـــن( بمجرد 
توقيـــع الطرفيـــن علـــى اتفـــاق سلام نهائي.

جـــاء الاتفاق رقم 62 نتيجة لزخم سياســـي أوســـع يتعلـــق بالحاجة إلى وضع حد للصراع المســـتمر منذ 50 عاماً، 
والـــذي يُعزى بشـــكل أساســـي إلى الســـياق السياســـي الوطني والإقليمـــي المتغير. وبعد محاولتين فاشـــلتين 
لإجـــراء محادثـــات رســـمية بيـــن الطرفين في عامـــي 1984 و1999، عادت القوات المســـلحة الثوريـــة الكولومبية - 

”desaparecidos« 80  توجد في اللغة الإسبانية كلمة واحدة تطلق على المفقودين والمختفين
81  معهد الولايات المتحدة للسلام. اتفاق السلام الكولومبي بشأن المفقودين )متاح باللغة الإنكليزية(. 25 تموز/يوليو 2016.
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الجيـــش الشـــعبي إلـــى طاولـــة المفاوضات بعـــد أن أدركت أنهـــا لن تحقق نصراً عســـكرياً علـــى الدولة في وقت 
وصـــل فيـــه السياســـيون اليســـاريون والمعارضون فـــي البلدان المجـــاورة إلى الســـلطة عبر صناديـــق الاقتراع. 
كذلـــك قبلـــت الدولـــة التفـــاوض على الســـام لأنهـــا، وعلـــى الرغم مـــن نجاحها في ســـاحة المعركة وفي حشـــد 
معظـــم الـــرأي العـــام ضد القـــوات المســـلحة الثوريـــة الكولومبيـــة، فقد تعرضـــت لضغوط من الســـكان لمنع 

82
المزيد من الخســـائر فـــي الأرواح.

تأثّـــر الاتفـــاق الخـــاص بقضيـــة المفقوديـــن بجهـــود المناصـــرة المتواصلـــة لأســـر المفقوديـــن الذيـــن أدوا دوراً 
أساســـياً فـــي عملية الســـام. كما لعـــب اعتماد »النهج الإنســـاني« دوراً مهمـــاً لأنه ركز على العثـــور على جميع 
المفقوديـــن خلال الصراع المســـتمر منـــذ 50 عاماً بغض النظر عن الجماعات المســـؤولة أو ظـــروف الاختفاء. 

واســـتفادت العمليـــة أيضـــاً من خبـــرات الخبراء الدولييـــن وحظيت بدعمٍ دســـتوري وبإطـــارٍ قانوني.

ومـــع ذلك، أدان المنتقدون عدم تســـييس القضية و«تجانس« الضحايا الذين تـــم تقديمهم على أنهم »ضحايا 
50 عامـــاً مـــن الصراع« مما ســـبب برأيهم إخفاء حقيقة غياب الســـام والمصالحة الحقيقييـــن وأعطى الأولوية 
 كمـــا أعربوا عن أســـفهم لتلاعب الســـلطة بإيمان 
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لضـــرورة طـــي صفحة الماضي من أجل مســـتقبل ســـلمي.

الكولومبييـــن بالشـــرعية لجعـــل الســـكان يعتقدون أن قـــدرة القانون علـــى التغيير يمكن أن تكون بديلًاً لفشـــل 
الســـلطات المزمـــن في معالجة انتهاكات حقوق الإنســـان وســـن تدابير ملموســـة أخرى.

وبالفعـــل، فبينمـــا أدى اتفـــاق الســـام إلى إنشـــاء آليات العدالـــة الانتقالية الشـــاملة التي نص عليها التشـــريع 
)وحـــدة البحـــث عـــن المفقودين، لجنة الحقيقـــة، الولايـــة القضائية الخاصة للســـام، برنامج جبر الضـــرر الإداري، 
مؤسســـة ضمـــان عـــدم التكرار(، إلا أن تنفيـــذه تعرقل أو تأخر بســـبب العديد من المناورات السياســـية لإبطاء 
العمليـــات، وخاصـــة عمـــل الولايـــة القضائيـــة الخاصـــة للســـام )اعتماد العنصـــر القضائـــي في نظـــام العدالة 
الانتقاليـــة(. هـــذا وقـــد دعـــا الحـــزب الحاكم الحالي إلـــى إجراء اســـتفتاء لحل نظـــام العدالة الانتقالية الشـــامل. 

تُظهـــر تجربـــة كولومبيا هشاشـــة أي عملية ســـام وأهميـــة الالتزام السياســـي طويل الأمد بقضيـــة المختفين 
حتـــى فـــي الســـياقات التي نجحـــت في اعتمـــاد أطر قانونية شـــاملة ومصممة بشـــكل جيد.

لبنان

غابـــت فـــي لبنـــان قضية المفقودين والمختفين بشـــكل كامل عـــن مفاوضات السلام التي عقـــدت في الطائف 
عـــام 1990. تـــم التوقيـــع علـــى الاتفـــاق من قبل قـــادة الميليشـــيات الذيـــن كانوا جميعاًً مســـؤولين عـــن اختفاء 
آلاف الأشـــخاص، ولـــم تمـــارََس عليهـــم أي ضغـــوط سياســـية خارجية مـــن رعاة اتفـــاق الـــسلام لمعالجة هذه 
القضيـــة. كانـــت عـــائلات المفقوديـــن والمختفين ضعيفة سياســـياًً وغير مرئيـــة اجتماعياًً، بعكس ســـياقات ما 
بعـــد الديكتاتوريـــة حيـــث أصبحت رمـــزاًً للمعارضة السياســـية. تكونت هذه العـــائلات من جميـــع الطوائف التي 
ـــل المجتمـــع المرهق من ســـنوات الحرب الخمســـة عشـــر  كانـــت ضحيـــة للجماعـــات المســـلحة المختلفـــة. قب�

والمتطلـــع لإعـــادة إعمـــار البلاد اتفـــاق السلام هـــذا الذي حرم جميـــع الضحايا مـــن حقوقهم.

ومـــع ذلـــك، لـــم يتوقـــف أفـــراد عـــائلات المفقودين عن الحشـــد مطالبيـــن بإجابات. وعلـــى النقيض مـــن عائلات 
المفقوديـــن فـــي بلـــدان أخرى فـــي المنطقة، لم تواجـــه قمعاًً عنيفاًً من جانب الســـلطات. بدلًاً مـــن ذلك، تجاهل 
القـــادة السياســـيون الموضـــوع أو تلاعبـــوا بـــه. ففي حين أنشـــأت الســـلطات فـــي عامـــي 2000 و2001 لجنتين 
رســـميتين لمعالجـــة هـــذه القضيـــة، إلا أن كل جمعيات عـــائلات الضحايـــا ومنظمات المجتمـــع المدني اتفقت 
علـــى أن هذه اللجان صُُممت لتفشـــل ولتُُغلـــق القضية نهائياًً دون تقديم أي إجابات. قامت اســـتراتيجية القادة 
السياســـيين علـــى كســـب الوقـــت، علـــى أمل أن تُُنســـى القضيـــة مع تقـــدم الأهالي في الســـن وتضـــاؤل فرص 

العثور علـــى أي مفقود.

82  المركـــز النرويجـــي لأبحاث بناء السلام. كريســـتيان هيربولزهايمر. الابتكار في عملية الـــسلام الكولومبية )متاح باللغة الإنكليزية(. 
27 حزيران/يونيو 2016.

83  مايـــكل همفـــري. الحياة السياســـية للمختفين في فترة الانتقال مـــن الصراع إلى السلام في كولومبيا )متـــاح باللغة الإنكليزية(. 
أكتوبر 2018.
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وفـــي لبنـــان، يُُعتقـــد عمومـــاًً أن مصيـــر الضحيـــة يعتمد بشـــكل كبير على هويـــة مرتكـــب الجريمـــة. أدى هذا في 
البداية إلى إنشـــاء عدة مجموعات ضحايا ومنظمات حقوقية بناءًً على الجاني المشـــتبه به )إســـرائيل وســـوريا 
وميليشـــيات محليـــة مختلفـــة(، حيث أكدت هـــذه المجموعات على اســـتراتيجيات وحلول مختلفـــة، اعتماداًً على 
هويـــة الجنـــاة. بـــدأ هذا يتغيـــر في نهاية العقـــد الأول من القرن الحادي والعشـــرين عندمـــا اجتمعت مجموعات 
الضحايـــا للعمـــل علـــى رســـم اســـتراتيجية جماعيـــة تركـــز على حـــق جميـــع عـــائلات المفقوديـــن والمختفين في 
معرفـــة مصيـــر أحبائهـــم. وفي عـــام 2008، تم تقديم مذكـــرة موقعة مـــن 17 منظمة حقوقية لبنانيـــة إلى رئيس 
الجمهوريـــة تطالـــب بعـــدة أمـــور أبرزها: فتح تحقيـــق، تحديد مواقـــع المقابـــر الجماعية واســـتخراج الجثث منها 
فـــي جميـــع أنحاء الأراضي اللبنانية، إنشـــاء قاعدة بيانـــات للحمض النووي لأقارب كل المختفين، إنشـــاء »لجنة 
الحقيقـــة والمصالحة«، وإنشـــاء لجنة وطنية مســـتقلة ومحايدة لإدارة وتنفيذ هذه الخطـــة تتألف من محامين 
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وممثلـــي المجتمـــع المدني وأخصائيـــي الطب الشـــرعي والمنظمات غير الحكوميـــة الدولية.

وفـــي حيـــن تعهـــدت الحكومـــة بالتعامـــل مع هـــذه القضية »لحلها فـــي أقرب وقـــت ممكن«، إلا أن الســـلطات 
لـــم تتخـــذ أي إجـــراء جدي علـــى الإطلاق. وفي المقابـــل قامت جمعيات العـــائلات بدعم من منظمـــات المجتمع 
المدنـــي عـــام 2012 بصياغة قانون لإنشـــاء آلية رســـمية للتحقيق في مصيـــر ومكان وجـــود المفقودين. وأعقب 
ذلـــك فـــي 4 مـــارس/آذار 2014 قـــرار تاريخـــي لمجلس الدولـــة –أعلى محكمـــة إدارية– أقـــر بـ “الحق فـــي المعرفة« 
لعـــائلات المفقوديـــن والمختفيـــن عندمـــا قضـــى بضـــرورة الســـماح للعـــائلات بالوصـــول إلى ملفـــات التحقيق 
والتقاريـــر الكاملـــة للجـــان تقصـــي الحقائـــق حـــول المفقودين والمختفين قســـرياًً فـــي لبنان والتي تم تشـــكيلها 

.2000 عام 

فـــي 16 أبريل/نيســـان 2014، أعلـــن عضـــوا البرلمـــان غســـان مخيبـــر وزيـــاد القـــادري تقديـــم مشـــروع قانـــون إلى 
البرلمـــان »لإنشـــاء هيئة رســـمية تكون لهـــا كافة الصلاحيـــات اللازمة للتعامـــل مع هذه القضيـــة ]المفقودين 

والمخفييـــن قســـرياًً[ لنصـــل إلـــى يوم نعيـــد فيه الأحيـــاء منهم ونســـترجع رفـــات الأموات«.

بعـــد أربـــع ســـنوات، أي بعـــد 27 ســـنة من انتهـــاء النـــزاع، أصـــدر البرلمان أخيـــراًً قانـــون الأشـــخاص المفقودين 
والمخفيين قســـراًً )القانون 105 لعام 2018(، المســـتوحى بشـــكل أساســـي من مشـــروع القانـــون الذي قدمته 
 وعلى الرغـــم من أن اعتمـــاد القانون جـــاء نتيجـــة للجهـــود الحثيثة التي 
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جمعيـــات أســـر الضحايـــا فـــي الســـابق.

بذلتها هذه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنه كان بمثابة مفاجأة بالنســـبة للكثيرين. إن الأســـباب 
التـــي أدت إلـــى هـــذا التغيير السياســـي معقـــدة وترتبط جزئيـــاًً بالديناميكيـــات السياســـية الداخلية. لكـــن يمكننا 

اـــستخلاص بعض الدروس لـــسوريا

إن توحيـــد أصـــوات جمعيـــات أســـر الضحايـــا ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان غيـــر الحكوميـــة وجهودهـــا في 	*
مناصـــرة هـــدف مشـــترك وواضـــح -وهو اعتمـــاد مشـــروع القانون- عـــزز الزخم السياســـي داخـــل البرلمان 

الـــذي تـــم انتخابـــه فـــي 6 أيار/مايـــو 2018 - أول انتخابـــات منذ عـــام 2009.

ينـــص مشـــروع القانـــون الذي تم إقراره على إنشـــاء آليـــة تحقيق تتولـــى فقط التحقيق فـــي مصير ومكان 	*
وجـــود المفقوديـــن، وتســـليم رفاتهم إلى ذويهـــم، دون التطرق لمســـؤوليات الجناة. كان مـــن الواضح أن 
الحصانة الممنوحة لأي شـــخص يكشـــف عن معلومات هي أحد الأســـباب الرئيســـية وراء إقرار القانون. 
قدمـــت لجنـــة عائـــات المفقوديـــن هـــذا التنـــازل الكبيـــر عـــن حـــق الضحايا فـــي العدالـــة لأنهـــا أرادت تلبية 
الاحتياجـــات الأكثـــر إلحاحـــاً للعائـــات -حقهـــم في المعرفة- على أســـاس أنـــه »أفضل ما يمكـــن الحصول 

عليه«.

نعتقـــد أن صنـــاع القرار السياســـي وافقـــوا على إقـــرار القانون أيضاً بســـبب قدرتهم علـــى عرقلة عمليات 	*
لجنـــة التحقيـــق. حيـــث أنه علـــى الرغم من أن القانـــون يمنح الهيئة صلاحيـــات واســـعة، إلا أن قدرتها على 
تنفيذ مهامها تعتمد إلى حد كبير على الســـلطة القضائية والشـــرطة حيث يعمل الكثير من الأشـــخاص 
التابعيـــن لزعمـــاء الطوائـــف. كذلـــك، نـــص القانون علـــى أن تكـــون الهيئة مســـتقلة مالياً، إلا أنـــه في ذات 

رث الأمة الذي لا ينضـــب )متاح باللغـــة الإنكليزية(.  84  لنعمـــل مـــن أجـــل المفقوديـــن. ليـــن معلوف. الاختفاء القســـري في لبنـــان: إ
1 تموز/يوليو 2009

85  تم اعتماد مشروع القانون في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
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الوقـــت لـــم يخصـــص لهـــا ميزانيـــة، ممـــا يجعلهـــا تعتمد فـــي نهاية المطـــاف علـــى الحكومـــة. ومن جهة 
أخـــرى، نـــص القانـــون علـــى إمكانية تغطيـــة %75 مـــن إجمالي ميزانيـــة الهيئة من خـــال التبرعـــات والدعم 
المالـــي مـــن جهـــات محليـــة أو دولية )علـــى أن تغطي الدولة الربـــع المتبقـــي(، لكنه أيضاً أعطـــى الحكومة 
القـــدرة علـــى التحكـــم في الوصول إلـــى الأموال القادمـــة من الخـــارج، لأن أي تمويل خارجي يجـــب أن يكون 
 ويمكن اســـتخدام 
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»متوافقـــاً مـــع القوانيـــن النافـــذة ويوافق عليه بمرســـوم صادر عن مجلـــس الوزراء«،

هـــذا النـــص لمنـــع الهيئة من الوصـــول إلى الأمـــوال الخارجية.

فـــي حيـــن يعـــد القانـــون رقـــم 105 لعـــام 2018 علامـــة فارقـــة في النضـــال الطويـــل لحمـــل الدولـــة اللبنانية على 
تحمـــل مســـؤوليتها في الكشـــف عـــن مصير المفقوديـــن ومكانهم، تعين علـــى جمعيات العـــائلات ومنظمات 
المجتمـــع المدنـــي مضاعفة الجهـــود للتصدي للعقبات والمناورات السياســـية وضمـــان أداء اللجنة لمهامها.

الدروس المستفادة لسوريا

يتطلـــب بناء الزخم السياســـي بشـــأن قضية المفقوديـــن والمختفين العديد من العوامل ويشـــمل العديد من 
اللاعبيـــن الذيـــن يختلفون من ســـياق إلى آخر. لذا من المســـتحيل رســـم نمـــوذج يمكن اتباعه في ســـوريا، ولكن 

يمكن تســـليط الضوء علـــى دروس مهمة من تجربتـــي كولومبيا ولبنان.

	1 اتخاذ إجراءات عاجلة لتسليط الضوء على مصير المفقودين كشرط مسبق لأي اتفاق سلام.

ينبغـــي لأي اتفـــاق سلام حقيقي أن يتضمن كشـــرط مســـبق اتفاقـــاًً بين الأطـــراف المتحاربة علـــى تدابير عاجلة 
يمكنهـــا الإضـــاءة علـــى مصيـــر المفقوديـــن والمختفيـــن )النهج الإنســـاني(. وهذا أمر بالـــغ الأهمية لبنـــاء الثقة 

والتأكـــد من أن هـــذه القضية ســـتظل أولوية.

يشـــدد قـــرار مجلـــس الأمن رقـــم 2254 على ضـــرورة اتخاذ تدابير بنـــاء الثقة لدفـــع الجهات الفاعلة نحو تســـوية 
سياســـية تشمل إطلاق ســـراح الأشـــخاص المحتجزين تعسفياًً.

كما أشـــرنا ســـابقاًً، في الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص إلى ســـوريا جير بيدرســـن أمام مجلس الأمن في 
29 آب/أغســـطس 2019، قال بيدرســـن أن اتخاذ إجراءات هادفة بشـــأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين 
من شـــأنه أن يســـاعد في فتح المجال للعملية السياســـية. وأشـــار أيضاًً إلى أن إطلاق اللجنة الدســـتورية يجب 
أن يكـــون مصحوبـــاًً بإجـــراءات ذات تأثيـــر حقيقي علـــى الأرض. ومن الممكـــن أن يكون اتخاذ إجراء حقيقي بشـــأن 
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المعتقليـــن والمختطفيـــن والمفقوديـــن أحد هذه التدابيـــر، إذا ما تم بطريقة مجدية وعلى نطاق واســـع.

أطلقـــت الأمـــم المتحـــدة اللجنـــة الدســـتورية الســـورية فـــي تشـــرين الأول/أكتوبـــر 2019، والتـــي تتألـــف من 150 
ســـورياًً، مقســـمين بالتســـاوي بين مســـؤولين مؤيديـــن للحكومة الســـورية، وجماعـــات المعارضـــة والمجتمع 
المدنـــي الســـوري، وذلـــك لتنفيـــذ تدابيـــر قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 2254 حول تســـوية سياســـية، بمـــا في ذلك 

صياغـــة الدســـتور والتحضيـــر مـــن أجـــل انتخابات حـــرة ونزيهة.

لكـــن بينمـــا كانـــت اللجنة تعقد اجتماعهـــا الخامس والأخير في 25 كانـــون الثاني/يناير 2021، لـــم يكن قد تم اتخاذ 
أي مـــن الخطـــوات المذكـــورة. يدعـــو المنتقدون ممـــن يعتبـــرون أن اللجنة فقدت الشـــرعية القليلـــة التي كانت 
تتمتـــع بهـــا إلـــى إيقاف نشـــاط اللجنة وإنشـــاء آلية دبلوماســـية جديـــدة لتنفيذ قـــرار مجلس الأمن رقـــم 2254، 
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ســـواء بالإضافة إلى اللجنـــة الحالية أو بـــدلًاً منها.

86  المادتان رقم 23 و24 من القانون رقم 105 لعام 2018 الباب الثالث حول شؤون الهيئة المالية وميزانيتها
87  الأمم المتحدة. S/PV.8609 في 29 آب/أغسطس 2019

88  مجلـــة القانـــون الدســـتوري فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا. ســـوريا: اللجنـــة الدســـتورية لـــم تعد كافيـــة )متـــاح باللغة 
الإنكليزيـــة(. 25 شـــباط/فبراير 2021
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وأيـــاًً كانـــت الآليـــة، فإن التجربة الكولومبية تبين لنا أن بناء الزخم لأجل عرض تســـوية سياســـية يتطلب اتفاقات 
مســـبقة ذات أهـــداف محـــدودة ونتائج ملموســـة يمكـــن تحقيقها بســـرعة لإظهـــار الرغبة والقـــدرة على تقديم 

الإجابات.

ينبغـــي تخصيـــص إحدى هذه الاتفاقيـــات لمعالجة وضع المعتقليـــن والمختطفين والمفقوديـــن. ترد تفاصيل 
الإجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا فـــي عـــدد مـــن التقاريـــر التـــي نشـــرتها منظمـــات حقـــوق الإنســـان الدوليـــة والأمم 
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المتحـــدة، حيـــث ينبغـــي أن تتناول مـــا يلي:

ظروف الاحتجاز	*

يتوجـــب علـــى الحكومـــة الســـورية وجميع أطـــراف النـــزاع الأخرى ضمـــان وجـــود كل الأشـــخاص المحرومين من 
حريتهـــم فـــي ظروف لائقـــة وعدم تعرضهـــم للتعذيب أو المعاملـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة. كذلك 
يجـــب أن يتوقـــف إعـــدام المعتقليـــن بشـــكل فـــوري. وينبغـــي أن يتوفـــر للمحتجزيـــن الغـــذاء والمـــاء الكافيََيـــن 

والملبـــس والمـــأوى ومتطلبـــات النظافـــة الشـــخصية والرعاية الطبية المناســـبة.

وصول المنظمات المستقلة إلى السجون	*

ينبغـــي علـــى الحكومـــة الســـورية وجميع أطـــراف النـــزاع الأخـــرى إتاحـــة إمكانية وصـــول المنظمات المســـتقلة 
والإنســـانية إلـــى جميـــع أماكـــن الاحتجـــاز دون عوائـــق، بمـــا فـــي ذلـــك الســـجون الرســـمية ومراكز الاحتجـــاز قبل 
المحاكمـــة أو تلـــك التابعـــة لجهـــاز المخابـــرات، إضافة لمرافـــق الاحتجاز الإداري والمستشـــفيات ومؤسســـات 

الطـــب النفســـي وأماكـــن الاحتجاز غير الرســـمية.

إيقاف الحجز الانفرادي	*

علـــى الحكومـــة الســـورية وجميـــع أطـــراف النـــزاع الأخرى إعـــداد قوائـــم بأســـماء المعتقليـــن لديها، بالاشـــتراك 
مـــع المنظمـــات المســـتقلة والإنســـانية، مع تحديـــد الوضـــع القانوني لجميـــع المحرومين مـــن حريتهم ومكان 
تواجدهـــم. كمـــا ينبغـــي نقل المحتجزيـــن دون تأخير إلـــى أماكن الاحتجاز الرســـمية، أو إلى المرافـــق الطبية لتلقي 

الـــعلاج. كذلـــك يجب الســـماح لـــكل المحتجزيـــن بالاتصال بأســـرهم والحصول علـــى محامٍٍ.

الإفراج العاجل والإنساني عن السجناء	*

وفقـــاًً لقـــراري مجلس الأمـــن رقـــم 2254 )2014( و2258 )2015(، ينبغي علـــى الحكومة الســـورية وجميع أطراف 
النـــزاع إطلاق ســـراح المحتجزيـــن الأكثـــر عرضـــة للخطـــر فـــوراًً ومن طـــرف واحد، وبخاصـــة المرضى والمســـنين 
والأطفـــال والنســـاء وذوي الإعاقـــة. كمـــا ينبغـــي إطلاق ســـراح جميـــع المحتجزين تعســـفياًً أو الذيـــن يقضون 
أحكامـــاًً بســـبب جرائم تتعلـــق بممارســـتهم الحقوق الأساســـية المنصوص عليهـــا في العهـــد الدولي الخاص 
بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية )والـــذي صدقت عليه ســـوريا في 23 آذار/مارس 1976( بشـــكل عاجـــل دون قيد 
أو شـــرط. وعلـــى وجـــه الخصـــوص الحق بحرية الفكـــر والوجـــدان والدين، وحريـــة التعبير والوصـــول للمعلومات، 

وحريـــة التجمع وتكويـــن الجمعيات.

إعادة رفات المتوفين	*

علـــى الحكومـــة الســـورية وجميـــع أطـــراف النزاع الأخـــرى أن تعيد إلـــى الأهالي وبشـــكل فوري رفات الأشـــخاص 
الذيـــن أُُعدمـــوا خـــارج نطاق القضـــاء، أو قُُتلوا بإجـــراءات موجزة، أو ماتـــوا في الاحتجاز، ليحصلـــوا على الطقوس 

اللائقـــة فـــي الدفن والجنـــازة. كما يجـــب إبلاغ العائلات بظـــروف اختفاء الضحايـــا ووفاتهم.

حماية المقابر الجماعية ودعم عمليات استخراج الجثث الجارية	*

89  انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال، المركـــز الدولـــي للعدالـــة الانتقالية. تـــواروا ولـــم يتركوا أثـــراًً: المعتقلـــون والمختطفـــون والمختفون 
قســـراًً فـــي ســـوريا. نيســـان/أبريل 2020؛ هيومـــن رايتـــس ووتش. ســـوريا: أبلغوا عـــائلات المفقوديـــن بمصيـــر أحبائهـــم. 13 أيار/مايو 
2019؛ لجنـــة التحقيـــق المســـتقلة المعنيـــة بالجمهوريـــة العربية الســـورية. A/HRC/46/55 عقد من الاعتقال والســـجن التعســـفي. 11 

آذار/مـــارس 2021.
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يتوجـــب علـــى الحكومة الســـورية وجميـــع أطراف النـــزاع الأخـــرى اتخاذ تدابيـــر عاجلة لحمايـــة المقابـــر الجماعية، 
ودعم العمليات الجارية لاســـتخراج الجثث، وضمان تخزين البيانات بشـــكل ســـليم، وتســـهيل عمل المنظمات 
المســـتقلة والإنســـانية فـــي جمـــع البيانات الســـابقة للاختفـــاء والعينـــات المرجعيـــة البيولوجيـــة لتحديد هوية 

الرفـــات أو حفظها للتعـــرف عليها في المســـتقبل.

حماية المشاركين في البحث عن المفقودين	*

ينبغـــي علـــى الحكومـــة الســـورية وجميـــع أطـــراف النـــزاع الأخـــرى ضمـــان حمايـــة الباحثين عـــن ضحايـــا الاختفاء 
القســـري، ولا ســـيما أقاربهـــم، مـــن الترهيـــب وســـوء المعاملـــة والانتقـــام والاعتقـــال والاختفاء القســـري.

يجـــب إعطـــاء الأولويـــة لهـــذه التدابيـــر العاجلـــة والإنســـانية عبـــر اعتماد اتفـــاق خاص بهـــا وذلك قبـــل معالجة 
القضايـــا الأخـــرى غيـــر العاجلـــة التـــي تتطلب تســـوية سياســـية حقيقية.

	2 معالجة القضية بشكل شامل في أي اتفاق سلام مستقبلي.

ينبغـــي لأي اتفـــاق سلام مســـتقبلي أن يعالـــج قضيـــة المفقودين والمختفين بشـــكل شـــامل، وأن يتناول حق 
الضحايـــا فـــي معرفـــة الحقيقـــة والعدالة وجبـــر الضـــرر، وأن يضمن عدم تكـــرار جريمة الاختفاء القســـري.

وكمـــا أظهـــرت التجربتـــان اللبنانيـــة والكولومبية، فإن حـــق الضحايا في العدالة يشـــكل واحداًً مـــن أكثر القضايا 
حساســـية فـــي أي مفاوضـــات سلام ما بعـــد الصراع. وكثيـــراًً ما يكون موازيـــاًً للحق في معرفـــة الحقيقة.

اعتمـــاداًً علـــى الســـياق وديناميكيات القوة، قد يكـــون تحديد الأولويات فـــي عملية التفاوض أمـــراًً ضرورياًً، ولكن 
مـــن المهـــم وجـــود خارطة طريق واضحة خاصة بشـــأن النقاط غير القابلة للتفاوض، مثـــل رفض إفلات مرتكبي 

جرائـــم الحرب والجرائم ضد الإنســـانية من العقاب.

	3 بناء القدرات والتوافق بين ممثلي الضحايا.

إن دور الضحايـــا ومشـــاركتهم فـــي صياغـــة أي اتفـــاق بشـــأن المفقوديـــن والمختفين أمرٌٌ أساســـي لبنـــاء الثقة 
وضمـــان الحلـــول الفعالـــة. يجب بنـــاء توافق فـــي الآراء بيـــن مجموعات الضحايـــا ومنظمات المجتمـــع المدني 
لتعزيـــز قدراتهـــا علـــى التأثير في العملية السياســـية. ومن المهم أيضاًً رفع مســـتوى إدراكهـــم للقضية، ونقاط 

التوتـــر التـــي قد تنشـــأ، والآليات التـــي يمكن وضعهـــا للدخول فـــي المفاوضات.

	4 مواصلة الضغط والحفاظ على الالتزام السياسي.

أصـــدرت العديـــد مـــن البلدان قوانين شـــاملة تعالـــج قضيـــة المفقودين والمختفيـــن في العقـــد الماضي. لكن 
تكمـــن المشـــكلة في معظـــم الحالات في الافتقار إلـــى التنفيذ الفعـــال نتيجة عدم وجود إرادة سياســـية والذي 
غالبـــاًً مـــا يظهـــر من خلال العرقلـــة المؤسســـية، أو ضعف التعـــاون بين مختلف الهيئات الرســـمية المنشـــأة 
لهـــذه المهمـــة، أو عـــدم كفاية المـــوارد المخصصة لها. من الضـــروري الحفاظ على الالتزام السياســـي وضمان 

احتـــرام الســـلطات للتنفيذ الصـــارم لأي قانون معتمد.
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إنشاء الإطار الدستوري والقانوني أو تكييفه.2	

يجب بناء إطار تشـــريعي ودســـتوري جديد لضمان الاســـتجابة الشـــاملة مـــن قبل هيئات الدولـــة، ولمنع عرقلة 
أو تحـــدي أي اتفـــاق يتم التوصل إليه بشـــأن قضيـــة المختفين في إطـــار اتفاق السلام.

لا يوجـــد فـــي ســـوريا تشـــريعات خاصة تتنـــاول قضيـــة المفقوديـــن والمختفيـــن، بل تقتصـــر الأحـــكام القانونية 
 كما لم تصدق ســـوريا 

90
القائمـــة علـــى الفتـــرة الزمنية والإجـــراءات اللازمة للإعلان عن وفاة الشـــخص المفقود.

علـــى اتفاقيـــة حمايـــة جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري.

اســـتناداًً إلـــى تحليـــل الأطـــر القانونيـــة التـــي وضعتها البلـــدان الأخـــرى لمعالجة قضيـــة المفقوديـــن، فضلًاً عن 
 يعرض هـــذا الجزء من 

91
التوصيـــات التـــي وضعهـــا فريـــق الأمم المتحـــدة العامـــل المعني بالاختفـــاء القســـري،

التقريـــر الأحـــكام القانونيـــة اللازمة لمنع الاختفاء القســـري وضمان جبر ضـــرر الضحايا وإجـــراء تحقيقات فعالة.

أ ية	( الأحكام الدستور

ـــرك الأمر إمـــا للمفاوضات  تاريخيـــاًً لـــم تكـــن المفاوضـــات الدســـتورية تتناول مســـألة الاختفاء القســـري. وقد ت�
المباشـــرة بيـــن الأطـــراف المتحاربـــة أو للحكومـــات والبرلمانات فـــي مرحلة ما بعـــد الصراع. لكن في الســـنوات 
الأخيـــرة، أخـــذت قضيـــة الاختفـــاء القســـري مكانهـــا أخيـــراًً فـــي صياغـــة الدســـتور، حيـــث أصبحت وســـيلة هامة 

لضمـــان عـــدم تكرار مثل هـــذه الممارســـات أو المســـاس بحقـــوق الضحايا.

هناك نوعان من الأحكام الدستورية:

	1 أحكام تتعلق بالحماية والوقاية.

نصـــت الدســـاتير التقدميـــة الحديثـــة علـــى إطـــار واســـع لحمايـــة حقـــوق الإنســـان، وأنشـــأت قائمـــة طويلة من 
الحقـــوق ومـــا يقابلهـــا مـــن التزامات علـــى عاتـــق الدولة. نـــورد فيما يلـــي الحقوق الأساســـية الضروريـــة لحماية 

الأـــفراد ـــمن الاختفاء القـــسري

الحق في الحياة والكرامة والأمن والحرية	*

الحـــق فـــي الحيـــاة هـــو حـــقٌٌ غير قابـــل للتصرف. لكل شـــخص الحـــق في العيـــش بكرامـــة، ولا يجـــوز حرمانه من 
حريتـــه الشـــخصية إلا بموجـــب قانـــون. يحـــق لـــكل شـــخص أن يتمتـــع بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر، وحريـــة الاجتماع 

الســـلمي، وحريـــة تكويـــن الأحـــزاب السياســـية، وحريـــة تكوين النقابـــات والجمعيـــات، وحريـــة التنقل.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة	*

لا يجـــوز إخضـــاع أي شـــخص للاحتجـــاز القســـري أو التعذيـــب الجســـدي أو العقلـــي أو المعاملـــة القاســـية أو 
اللاإنســـانية أو المهينـــة.

90  اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. الأشخاص المفقودون في شمال شرق سوريا: عملية تقييم. 25 آذار/مارس 2020
91  مجلـــس حقـــوق الإنســـان. تقرير الفريق العامـــل المعني بحالات الاختفاء القســـري أو غير الطوعي ADD.3/13/A/HRC/45 بشـــأن 

المعاييـــر والسياســـات العامـــة لإجراء تحقيق فعال في حالات الاختفاء القســـري. 7 آب/أغســـطس 2020
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الحق بعدم الحبس الاحتياطي	*

لا يجـــوز احتجـــاز أي شـــخص احتياطيـــاًً مـــا لـــم يكـــن هناك ســـبب كافٍٍ للاعتقـــاد بوجود تهديد مباشـــر للســـيادة 
أو السلامـــة الإقليميـــة أو الـــسلام والنظـــام العـــام. يجب إعلام أفراد أســـرة الموقـــوف أو أقاربه بحالته بشـــكل 

فوري.

الحق بعدم حجز الحرية غير القانوني	*

لا يجـــوز حرمـــان أي شـــخص من حريته تعســـفاًً بأي شـــكل، بل يجـــب أن يتم هـــذا الحرمان فقط ضمـــن الالتزام 
الصـــارم بالشـــروط والإجـــراءات التـــي يحددهـــا القانـــون )بموجـــب قرار قضائـــي(، كما يحظـــر الاحتجاز الســـري أو 

الاحتجـــاز غيـــر المعترف به.

الحق في العدالة والمحاكمة العادلة	*

يحـــق لجميـــع المعتقليـــن والمحتجزيـــن والمتهميـــن بارتـــكاب جريمـــة مـــا أن يتـــم إبلاغهـــم بأســـباب احتجازهم 
وتزويدهـــم بإمكانيـــة الوصـــول الفعال لمستشـــار قانوني، وللمســـاعدة القانونيـــة المجانية عنـــد الحاجة. ولهم 
الحـــق فـــي أن يُُحاكمـــوا أمام محاكم مختصة مســـتقلة ومحايدة يُُنشـــئها القانون، والحق فـــي افتراض براءتهم 
حتـــى تثبـــت إدانتهـــم قانونـــاًً فـــي محاكمـــة علنيـــة دون تأخيـــر غيـــر مبـــرر، والحـــق فـــي تقديـــم الأدلة ودحـــض تلك 

المقدمـــة ضدهـــم، وفـــي الاســـتئناف الفعال، وعـــدم محاكمتهم علـــى ذات الجـــرم مرتين.

الحق في الوصول إلى المعلومات	*

يحق للضحية أن تحصل على المعلومات الخاصة بالتحقيق والإجراءات في القضية.

أخيـــراًً، لا يمكـــن تعليـــق هـــذه الحقوق الأساســـية في أي حال مـــن الأحوال، )ولا حتـــى في الحالات الاســـتثنائية(. 
بـــل إن بعـــض الدســـاتير تنـــص على أن المعاهـــدات الدوليـــة المصدق عليها التـــي تعترف بحقوق الإنســـان لها 
الأولويـــة علـــى القوانيـــن الوطنيـــة، أن تدابير الحمايـــة الواردة في هـــذه المعاهدات لا يمكن تقييدهـــا أثناء حالات 

الطوارئ.

	2 أحكام تتعلق بسبل الانتصاف وجبر الضرر.

تنـــص العديد من الدســـاتير علـــى حق الضحايا في الحصول على ســـبل الانتصاف الفعالة مـــن خلال اللجوء إلى 
ســـلطة مســـتقلة لديهـــا الصلاحية لتحديد ما إذا كانوا قـــد تعرضوا لانتهاكٍٍ لحقوق الإنســـان والأمر بوقف هذا 

الانتهـــاك وتوفير ســـبل الانتصاف والتعويض عـــن الأضرار التي حدثت.

ولا يقتصـــر التزام الدولة بضمان ســـبل الانتصـــاف الفعالة على انتهاكات حقوق الإنســـان التي يرتكبها موظفو 
الدولة، بل يشـــمل أيضـــاًً الجرائم التي يرتكبها أفـــراد أو كيانات خاصة.

ينـــص دســـتور نيبال )20 أيلول/ســـبتمبر 2015( على إنشـــاء لجنة وطنية لحقوق الإنســـان تتولـــى واجب »احترام 
حقوق الإنســـان وحمايتها وتعزيزها وضمان إنفاذها بشـــكل فعال«. وتتمتع اللجنـــة بصلاحية النظر والتحقيق 
فـــي الشـــكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنســـان وتقديم توصيـــات لاتخاذ إجراءات ضـــد مرتكبيها. ويمكنها 

التصـــرف بمبـــادرة منها أو بعد تلقـــي التماس من الضحية أو مـــن ينوب عنها.

كذلـــك ينص دســـتور العـــراق على أن لضحايـــا انتهاكات حقوق الإنســـان الحق في طلب التعويـــض عن الأضرار 
الماديـــة والمعنويـــة، وعلى إنشـــاء المفوضيـــة العليا لحقوق الإنســـان )المادة 102 من الدســـتور( ومؤسســـة 
الشـــهداء )المـــادة 104 مـــن الدســـتور( والتي تهدف إلـــى »معالجة الوضع العام لأســـر الشـــهداء وتعويضهم 
ماديـــاًً ومعنويـــاًً«. كمـــا ينـــص علـــى أن الدولـــة تكفـــل رعايـــة أســـر الشـــهداء والســـجناء السياســـيين وضحايـــا 
الممارســـات القمعيـــة للنظـــام الدكتاتـــوري البائد، وتكفل تعويض أســـر الشـــهداء والمصابيـــن نتيجة الأعمال 

الإرهابية.
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يةأ خرى	(ب قوانين محددة وتدابير إدار

غالبـــاًً مـــا تلجأ الدول إلى معالجة قضية الاختفاء القســـري عن طريق ســـن مجموعة مـــن القوانين. ورغم لجوء 
بعـــض الـــدول لمعالجـــة هذه القضيـــة عبر المراســـيم الرئاســـية أو الحكوميـــة، إلا أن التجربة أكـــدت على أهمية 

وجـــود إطار تشـــريعي لأجـــل التوصل إلى حل دائم ومســـتدام.

تعاملـــت بعـــض الـــدول مع هـــذه القضية بشـــكل منفصل فـــي أجـــزاء مختلفة من تشـــريعاتها، بينمـــا اتجهت 
دول أخـــرى إلى اعتماد تشـــريعات شـــاملة تدمـــج جميع جوانب القضيـــة )التحقيق، وحماية البيانـــات، والملاحقة 

القضائيـــة، والتعويضات(.

وعلـــى رغـــم اختلاف التشـــريعات باختلاف الـــدول، إلا أنها تميل إلـــى معالجة القضايا التالية، والتي تحتاج ســـوريا 
إلى معالجتها تـــشريعياًً

الاعتراف بالحق في معرفة الحقيقة كحق مستقل قائم بذاته

عُُـــرف الحـــق فـــي الحقيقة )ويســـمى أيضاًً الحق فـــي معرفة الحقيقـــة( كمفهوم قانونـــي على الرغم مـــن أنه لم 
يكـــن موضوعاًً لاتفاقيـــة دولية محددة.

يرتبـــط الحـــق في معرفـــة الحقيقة بالانتهـــاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان، ولكنه معروف بشـــكل خاص في 
ســـياق حالات الاختفاء القســـري.

تضمـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري )ICCPED( حق أقـــارب المفقودين 
والمختفيـــن فـــي معرفـــة مصيـــر أحبائهـــم ومكان وجودهـــم، وبالتالـــي تؤكـــد أن معرفـــة الحقيقة حقٌٌ بحـــد ذاته، 
ويشـــمل ذلك الحق في معرفة ســـير التحقيـــق ونتائجه، ومصير المختفين ومـــكان وجودهم وظروف اختفائهم، 

92
وســـبب الوفاة وهوية الجانـــي )الجناة(.

أكـــدت بعـــض المحاكـــم الإقليمية والوطنية في العقـــد الماضي إنفاذ هـــذا الحق ضمن ولاياتهـــا القضائية. في 
لبنـــان، قضـــت الســـلطة القضائيـــة العليـــا اللبنانية )مجلس الشـــورى( فـــي 4 آذار/مـــارس 2014، بضـــرورة منح 
عـــائلات المفقوديـــن والمختفيـــن إمكانيـــة الوصول إلى ملفـــات التحقيق والتقريـــر الكامل للجـــان التحقيق حول 
المفقوديـــن والمختفيـــن قســـرياًً في لبنان بناءًً علـــى الاعتراف بحقهم فـــي المعرفة. وقد أعيـــد التأكيد على هذا 
الحـــق فيمـــا بعـــد والاعتراف به كحـــق قائم بذاته ومســـتقل في المادة رقم 2 مـــن القانون رقـــم 105 لعام 2018:

لأفـــراد الأسر والمقـــربين الحـــق في معرفـــة مـــصير أفرادهـــا وذويهـــا المفقوديـــن أو المخفـــيين قسراًً وأمكنة 
وجودهـــم أو مـــكان احتجازهـــم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفاة واســـتلامها. يشـــمل هذا 
الحـــق أيضـــاًً، تحديـــد مواقع أماكن الدفن وجمع الرفات ونبشـــها وإجراء الكشـــف عليهـــا والتعرّفّ إلى 

هوياتها.

ولكـــن كمـــا ذكرنا ســـابقاًً، فإن الحـــق في معرفة عـــائلات المفقوديـــن والمختفيـــن للحقيقة مقيد في التشـــريع 
اللبناني لأنه لا يشـــمل ســـبب الوفـــاة وهوية الجانـــي )الجناة(.

92  الأمـــم المتحـــدة. تقريـــر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القســـري أو غير الطوعي A/HRC/16/48 تعليق عام بشـــأن الحق 
فـــي معرفة الحقيقة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القســـري. 28 كانـــون الثاني/يناير 2011
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إضافة لما ســـبق، يعترف التشـــريع اللبناني بالحق في الحصول على المعلومات )حق الاطلاع( كحق مســـتقل. 
وينـــص القانون 105 لعام 2018 في مادـــته الثالثة على ما يلي

لأفراد الأسر، وفي حال غيابهم، للمقرّبّين الحق في الاطلاع على المعلومات المتصلة بتقفي آثار المفقودين 
والمخفـــيين قسراًً، والتحقيقـــات غير الخاضعـــة للسريـــة قانوناًً، والتي من شـــأنها تحديـــد مصيره، وذلك 

ضمـــن الآليات المحددة وفق أحـــكام هذا القانون

تجريم فعل الإخفاء القسري

تعتـــرف الاتفاقيـــة الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري بحق ضحايا الاختفـــاء وأقاربهم في 
العدالـــة، وتنـــص علـــى واجب الدولـــة باتخـــاذ التدابير اللازمة لضمـــان تجريم الاختفاء القســـري بموجـــب قانونها 

93
الجنائـــي وأن تعاقـــب عليه بعقوبات مناســـبة تأخذ فـــي الاعتبار خطورته الشـــديدة.

إن تجريـــم فعـــل الإخفـــاء القســـري علـــى وجـــه التحديـــد وإدراجـــه كجريمة جنائية مســـتقلة فـــي القانـــون الجنائي 
يســـهّّل مقاضـــاة مرتكبيه.

كذلـــك مـــن الضـــروري وجـــود تعريـــف واضـــح للعناصـــر المكونـــة لجريمة الاختفـــاء القســـري، يعكـــس التعريف 
المعتـــرف بـــه دوليـــاًً والمنصـــوص عليه فـــي المـــادة رقم 2 ـــمن اتفاقـــية الاختفاء القـــسري

]...[ الاعتقـــال أو الاحتجـــاز أو الاختطـــاف أو أي شـــكل من أشـــكال الحرمان من الحريـــة يتم على أيدي 
موظفـــي الدولـــة، أو أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن الأفـــراد يتصرفـــون بـــإذن أو دعـــم مـــن الدولـــة أو 
بموافقتهـــا، ويعقبـــه رفـــض الاعتراف بحرمان الشـــخص من حريتـــه أو إخفاء مصير الشـــخص المختفي 

أو مـــكان وجـــوده، مما يحرمـــه من حمايـــة القانون.94

ورغـــم عـــدم ذكـــر الاتفاقيـــة للأفعال التـــي ترتكبها الجهـــات الفاعلة مـــن غير الـــدول، إلا أنه ينبغـــي تصنيف هذه 
الأفعـــال علـــى أنها أعمـــال إخفاء قســـري ويجب علـــى الدول التحقيـــق فيها.

كمـــا ينبغـــي للتشـــريعات الوطنية أن تجعل ممارســـة الاختفاء القســـري على نطاق واســـع أو منهجي »جريمة 
ضـــد الإنســـانية« فـــي القانون الجنائي، وذلـــك وفقاًً للمادة رقـــم 5 من اتفاقية الاختفاء القـــسري

تشـــكل ممارســـة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنســـانية كما تم تعريفها في القانون 
الدولي المطبق وتســـتتبع العواقـــب المنصوص عليها في ذلك القانون.

جريمـــة الإخفـــاء القســـري لا تتقـــادم بمـــرور الزمـــن، حيـــث أن إحـــدى الخصائـــص المتأصلة لهـــذه الجريمـــة أنها 
تســـتمر طالمـــا لـــم يتم تحديد مصير الضحيـــة ومكان وجودها، وتبقـــى القضية مفتوحة دون حـــل. تم تأكيد هذه 
الطبيعـــة المســـتمرة للانتهـــاك صراحـــة فـــي المادة رقـــم 17 مـــن إعلان حماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء 

 وفـــي المـــادة رقم 8 مـــن اتفاقية الاختفاء القســـري.
95

القســـري

ينبغـــي أن تكـــون عقوبة الإخفاء القســـري متناســـبة مـــع خطورة الجريمة. لـــذا تنص المادة رقـــم 18 من الإعلان 
بشـــكل قاطـــع على عدم اســـتفادة الأشـــخاص الذين ارتكبـــوا أو يُُزعم أنهـــم ارتكبوا جرائم الإخفاء القســـري من 

أي قانـــون عفـــو خـــاص أو تدابيـــر مماثلة قد يكون من شـــأنها إعفائهم مـــن أي إجراءات أو عقوبـــات جنائية.

93  الأمـــم المتحـــدة. الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميع الأشـــخاص من الاختفـــاء القســـري. A/RES/61/177. المادة رقـــم 4. 20 كانون 
2006 الأول/ديسمبر 

94  الأمـــم المتحـــدة. الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميع الأشـــخاص من الاختفـــاء القســـري. A/RES/61/177. المادة رقـــم 2. 20 كانون 
2006 الأول/ديسمبر 

95  الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة. إعلان حماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري القـــرار 133/47. المادة رقم 17. 18 كانون 
الأول/ديسمبر 1992.
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ينبغـــي أن تقتصـــر الظـــروف المخففة للعقوبة على ما يتوافـــق مع المادة رقم 4 مـــن الإعلان والمادة رقم 7)2(
ــمن اتفاقية الاختفاء القـــسري الـــتي تنص على أنه )أ( ـ

يجـــوز لـــكل دولـــة طـــرف أن تحـــدد: )أ( الظـــروف المخففـــة، وخاصـــة لـــكل مـــن يســـاهم بفعاليـــة، رغم 
تورطـــه في ارتـــكاب جريمـــة اختفـــاء قسري، في إعـــادة الشـــخص المختفـــي وهو علـــى قيد الحيـــاة، أو في 

إيضـــاح ملابســـات حـــالات اختفـــاء قسري، أو في تحديـــد هويـــة المســـؤولين عـــن اختفـــاء قسري.

التزام الدولة بالتحقيق )وإنشاء آلية خاصة لذلك(

يرتبـــط الحـــق في المعرفـــة بالتزام الدولـــة بتوفير المعلومـــات للضحايا أو أســـرهم أو حتى المجتمـــع ككل حول 
الظروف المحيطة بالانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان. وعلى الدولة الالتزام بالتحقيق في حالات الاختفاء 
القســـري، بمـــا في ذلـــك الجرائم التي ترتكبها الجماعات المســـلحة غيـــر التابعة للدولة. تنص المـــادة رقم 3 من 

اتفاقية الاختفاء القـــسري على

تتخـــذ كل دولـــة طـــرف التـــدابير الملائمـــة للتحقيـــق في التصرفـــات المحـــددة في المادة 2 التي يقـــوم بهـــا 
أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن الأفـــراد يتصرفـــون دون إذن أو دعـــم أو موافقـــة من الدولـــة، ولتقديم 

المســـؤولين إلى المحاكمـــة.

يجـــب أن يســـتمر البحـــث عن المختفيـــن حتى يتم العثـــور عليهم. وإذا وُُجد الشـــخص ميتاًً، فيجـــب اعتبار البحث 
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عنـــه مكتـــملًاً عندمـــا يتم التعرف علـــى هويته وفقاًً للمعايير الدولية وتســـليمه إلى أســـرته بطريقـــة كريمة.

تجـــدر الإشـــارة إلى أنه في ســـياقات ما بعـــد الصراع أو عندما يكـــون عدد حالات الأشـــخاص المفقودين مرتفعاًً 
جـــداًً كمـــا هـــو الحال في المكســـيك، لا تمتلـــك الأنظمـــة القانونية المـــوارد اللازمـــة لمعالجة المشـــكلة ويجب 

إنشـــاء آليات بحـــث محددة.

ينبغـــي للتشـــريعات الوطنيـــة أن توضح بالتفصيل أشـــكال إجـــراء تحقيق فعـــال بحيث تتضمـــن أحكاماًً تتعلق 
بجمـــع وتخزين وحماية البيانات )بما في ذلك المقابر(، واســـتعادة الرفات البشـــرية ونقلهـــا، والتحليل المخبري 
وعمليـــة تحديـــد الهويـــة، والحفظ والإيـــداع الأخير للرفات البشـــرية مجهولة الهوية، وأرشـــيف الرفات البشـــرية 

غيـــر المحـــددة الهوية، وتفاصيـــل التواصل مع الأهل وإخطارهـــم بالنتائج.

وينبغي أن تحدد أدوار ومســـؤوليات واضحة لكل ســـلطة مختصة ولكل شـــخص/فريق متخصص وأن توضح 
كيفية التنســـيق/التعاون بينهم.

حماية البيانات )كالحمض النووي( والمقابر

ينبغـــي للـــدول أن تعتمـــد النصـــوص القانونيـــة الملائمة بشـــأن حماية البيانـــات. يجب أن تتضمـــن تدابير خاصة 
لحمايـــة سلامـــة الرفـــات مجهولة الهويـــة وحماية أماكن الدفن الســـرية.

فـــي العراق، تم ســـن قانـــون عام 2006 مخصـــص لحماية المقابر الجماعيـــة ويهدف إلى )1( حمايـــة المقابر من 
أي أعمـــال غيـــر مصـــرح بهـــا )2( توفير الضوابـــط القانونية للتحقيق فـــي المقابـــر الجماعية وآثـــاره القانونية )3( 
المحافظـــة علـــى الأدلـــة الجرمية لغرض التعرف على هويـــات الضحايا المدفونين فيهـــا )4( التعرف على الجناة 
وجمـــع الأدلـــة لإثبـــات مســـؤوليتهم. فـــرض هـــذا القانون واجبـــاًً على جميـــع الأشـــخاص الذين يعلمـــون بوجود 
مقبـــرة جماعيـــة علـــى أراضيهـــم بإبلاغ الســـلطات عنهـــا خلال 30 يوماًً مـــن صدور القانـــون. يتم تنفيـــذ القانون 

96  لجنـــة الأمـــم المتحـــدة المعنية بحالات الاختفاء القســـري. المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشـــخاص المختفيـــن التي اعتمدتها 
اللجنة في دورتها السادســـة عشـــرة )8-18 نيسان/أبريل 2019(
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من خلال إنشـــاء لجنة إقليمية تعمل على تســـهيل عمليات التحقيق في المقابر الجماعية ومراقبة ســـجلاتها 
بهدف التعرف علـــى الضحايا.

إضافـــة إلـــى ما ســـبق، يجب أن تتضمن التشـــريعات الوطنيـــة تدابيراًً لحمايـــة معلومات الضحايـــا، بما في ذلك 
المعلومـــات الجينيـــة التـــي يتـــم الحصول عليها مـــن الرفات المســـتخرجة ومن أقـــارب المفقوديـــن. وينبغي أن 
تنـــص علـــى إنشـــاء نظـــام قاعدة بيانـــات آمنـــة للمفقوديـــن واعتماد عمليـــات آمنـــة وموثوقة لجمـــع ومعالجة 

العينـــات المرجعيـــة الجينية من العـــائلات والرفات.

توفير سبل الانتصاف وجبر الضرر

المقصـــود هـــو التدابيـــر التـــي تتخذهـــا الدولـــة لمعالجـــة الانتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان والقانـــون 
الإنســـاني الدولـــي، مـــن خلال التعويضـــات ورد الحقـــوق وإعـــادة التأهيـــل للضحايـــا. يمكـــن أن يكون جبـــر الضرر 
ماديـــاًً )كالتعويـــض المالـــي، الرعاية الطبية والنفســـية، والخدمات القانونيـــة والاجتماعية( أو رمزيـــاًً )كالاعتراف، 

97
الاعتـــذار، وإحيـــاء الذكرى(.

ينبغـــي للتشـــريعات الوطنيـــة أن توفر ســـبل الانتصاف وجبـــر الضرر المناســـبة للضحية و/أو أســـرته. ويجب أن 
يكـــون تعريـــف »الضحيـــة« متوافقـــاًً مـــع المعاييـــر الدوليـــة المنصوص عليهـــا في المـــادة رقم 24 مـــن اتفاقية 

الاختفاء القـــسري

لأغـــراض هـــذه الاتفاقيـــة، يقصـــد بــ » الضحية“ الشـــخص المختفي وكل شـــخص طبيعـــي لحق به ضرر 
مبـــاشر من جـــراء هذا الاختفـــاء القسري.

أخيراًً، يجب تطبيق الحق في جبر الضرر بطريقة غير تمييزية.

97  الأمـــم المتحدة. A/RES/60/147. المبادئ الأساســـية والمبادئ التوجيهية بشـــأن الحق في الانتصـــاف والجبر لضحايا الانتهاكات 
الجســـيمة للقانون الدولي لحقوق الإنســـان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســـاني الدولي. 16 كانون الأول/ديســـمبر 2005
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